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ولن آعود. 
پراحة غريية. واعصایی هانک کسا لم تهنا من 
قل واا یه نطاق فى ری وتلقى ایا على 
شقتى.. أحس يإحساس الأب الذى اکتشف فجاة أن ابنه قد 
كبر وآصبح رجلا قويا.. والاب هو دائما آخر من يكتشف أن 
ابنه قد آصبح رجلا.. رجلا لم يعد فى حاجة إلى آبیه!! 
والواقع أنى لم أتعمد الخروج من القرية»ء ولم أكن قد 
اتخذت قرارا بعدم العودة إليها إنما كل هذا حدث فجاة. 
كنت جالسا فى المندرة مع شقیقی الاکبر عبدالرحمن, 
ومعنا الشيخ حسنين مدرس المدرسة الإلزامية» ومحمد 
آیوعوف. وعبدالل رضوان» وأحمد الرفاعی.. وكان آخی 
عبدالر حمن یتصدر الجلس کعادته منذ وفاة آبی. مهيبا رزيناء 
جالسا علی الاريكة الها وقد طوی لحدی ساقیه تهت 
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ورفع ساقه الأخرى وثناهاء والقی ذراعه على رکیته. وترك 
مسبحته تتدلی من یده. وقد تباعدت حباتها فوق الخیط الذی 
يربطهاء فکلما آلقی حبة منها اصطدمت بالحبة التی تحتها فى 
صوت, الا صوت حبات مسبحته وهی تصطدم يعضها 
ببعض.. فاذا توقف هذا الصوت. كان هذا ایذانا بآن آخی يهم 
أن یتکلم. فیرهف الجالسون آسماعهم. ویمدون نحوه اعناقهم. 
فى تلهف واهتمام.. رغم أن آکشر ما یقوله آخی لا یستحق 
الاهتمام !! 

وفجأة قال محمد آیو عوف : 

- مش برضه نشوف طريقة نقوم بیها محامی للواد رزق. 
واهتزت آصابع آخی؛ وهی تصیبث بمسبحته. وتسارعت 
دقات حباتها وهی تصطدم بعضها ببعض. . 

وقال الشیخ حسنین وهو يملأ شدقیه بحروف کلماته : 

- رزق معتوه ومجنون» وهو معفی من السئولي 3 شرعا. 
سواء پمحاح. آو بغیر محام. 

وقال آحمد الرفاعی : 

- وال آنا لسه مش مصدق.. حد كان يفتكر أن الواد رزق 
يعمل العملة دى. 

وقال عبداله رضوان وصوته القوی ينضح بالسخط : 

- احنا الحقوقین.. كنا سایپینه طایح فى الکفر كله واحنا 
عارفین أنه مجنون. 

ورد محمد آپو عوف فى عصبية : 

- یعنی حد كان عارف أن جنانه یوصل لحد کده.. ما هو 
طول عمره عايش فى الکفر. ما حدش شاف منه حاجة تخوف. 
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وأحسست آنی لم آعد استطیع أن أسمع مزيدا فى موضو ع 
رزق.. منذ آسبوع والقرية كلها تتحدث عن رزق.. وما يقال 
يعاد.. وكل ما يقال كلام ساذج.. إن أحدا لن يفهم مشكلة رزق 
إلا آناء وبرغم ذلك فإنى لا استطيع أن أشرح فهمی لهاء لأن 
أحدا من آبناء القرية لن يفهمتي: 

و ت أيضا أنى لم أعد أطيق سماع دقات حبات 
مسيحة آخی عبدالرحمن.. خيل إلى أنها دقات خطوات القناء.. 
دقات قلب عالم يموت.. واحسست بها تقع على آعصابی, 
وتدفعنی إلى التحدی.. تحدی الفنام.. تحدی العالم الذى 
یموت.. تحدی آخی.. وتا حریص دائما على ألا آتحدی آخی.. 
ققمت فجأة من مجلسی» وتمتمت دون أن آلتقت إلى آحد : 

- عن آذنکم. 

وتوقفت دقات المسبحة. وشعرت بعينى آخی تتبعاننى إلى 
أن وصلت إلى الباب. ثم ارتفع صوته مهيبا رزينا يشقه خيط 
ساخر : 

- على فين يا مأمون ؟ ۱ 

وأجبت وأنا آلتفت إليه لفتة سريعة دون أن التقى بعينيه : 

- داخل جوه شوية. 

وقال محمد آیو عوف : 

- ما تتأخرش يا سی مآمون.. عایزین نرسى على حل قى 
حكاية الواد رزق. 

ولم أرد عليه. 

خرجت من الندرة» ولكنى لم أتجه إلى داخل البيت.. خرجت 
من البيت كله» وسرت فى أزقة القرية. وراسی منكس فوق 
صدری» وعینای على الأرض,2 اتتبم بهما أقدام القلاحين الذين 
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یمرون بی. . الأقدام الحافية الکبيرة» السمراء الشققه. . وخیل 
إلى وانا آتتبع هذه الاقدام وهی تتحرك. كان الارض نفسها 

تتحرك ‏ . نسيين.. . تزحف. . وأسمع من حولى همهمات. . السلام 
علیکم. . العواف.. شی.. حا.. هع. . وأهمهم مع المهمهمين» > وأا 
آحس احساسا غریبا بآن هذه الهمهمة ليست سوی صوت 
احتکاك التروس التی تحرك قریتنا.. تروس بطيكة.. ولکن 
الحركة أكيدة.. واللون الأسمر.. لون الطین.. يملا عینی 
النکستین. . الارض سمراء.. والجدران سمر.. والاقدام سمر.. 
وخیل لی آنی لو رفعت عیتی فساری السماء سمراء. 

وتوقفت عینای عند قدمین.. قدمین صغیرتین» ولکنه ما 
سمراوان أيضاء و مشققتان آیضا.. ورفعت عینی لالتقی بوجه 
«سبيلة»» وهو يطل على من تحت صفيحة الاء التى تحملها.. 
إنها دائما تحمل شیتا فوق رآسها. 

ووقفت قبالتها آمل عينى منها. . عیناها المكحلتان.. شفتاها 
الرقيقتان الغامقتان.. ووجهها الهادیء الصيورء وقد اختلطت 
صفرته بسمرته.. وابتسامتها المهتزة الخجولة التى تحاول أن | 
تخفف بها من نظرة استغاثة كبيرة تطل من عيتيها.. إتى دائما 
آری هذه النظرة فى عيتيها.. اليه الاستغانة.. تستغيث بى.. 
وبرغم ذلك فهى لم تفقد تفقد الأمل. . إنها لا تزال تستغيث تستغيث بی. ۹ 
تصدق أبدا آنی آنا كوك واي 2 دبس رت 
استفاثتى فى صدری.. وكلانا كان أضعف من أن يغيث الاخر. 

وطالت وقفتى قبالتها برهة.. حاولت أن اقول شيكا.. ولكنى 
لم آقله.. واهتزت شفتاها کآنها هی الأخرى تحاول أن تقول 
شيئا.. ولم تقله.. وبقينا صامتين.. ايتسامتى اليائسة تلتقى 
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بایت‌سامتها السکینة. ونظرتی الستسلمة تقی بنظرتها 
المستغيكة.. ثم اهتزت ذراعها التی تسند صفيحة الاء فوق 
رآسهاء قانسکب خیط من الاء قوق جلبایها الاسود.. وارتعشت 
مها فى ارتياك» واتطلقت قطوات الكل :فى وا 
تمتمت يبضع كلمات لم تصل إلى أذنىء ثم استدارت وسارت 
فى طريقها. 

وانتابنى شعور جارف بأنى لن آری سبيلة بعد اليوم.. 
لا أدرى لاذاء فلم آکن حتى هذه اللحظة قد قررت أن أترك 
القرية» ولا أعود. . ووجدت نفسى ألتفت وراءها وانظر إلى 
قوامها الفرود نظرة طویلة حزینه.. نظرة وداع.. ثم انتبهت. 
وتلفت حولی كآنى خشیت أن يكون آحد قد ضبط نظرتی.. ثم 
عدت آنکس رآسی فوق صدری» وأسير. . 

وتجاوزت فى سیری ازقة القرية. واخذت أسير على حافة 
الصرف.. عینای منکستان على الارض أتتبع بهماآقدام 
الفلاحین التی تمر بی.. ولم آرفع رأسى إلا عندما مررت 
بضریح آبی. 

إن لابی ضریحا کبیرا فى القرية.. مزار.. أقيم خارج منطقة 
القامئ غا عاف ا تست :وله فا هراو قوق اف 1 
هلال» وبجواره مصلی صغیر فرش بالحصر.. واهل القرية 
والقری الجاورة یعتبرون آبی ولیا من آولیاء الله. . له کرامات.. 
کرامات سیدی محمد القماش. . وی‌تذرون له النذور.. 
ویتمسحون بأعتايه. 

وأبى لم يكن ولیا من أولياء الل.. كان رجلا صالحاء طیباء 
عنيدا.. ولكنه لم يكن آبدا وليا من أولياء الله.. وليس هناك آحد 
دهن مشخصية الى وق رها حو وها “فقي ب ولس هتاك 
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آحد أحبه مثلما آحیبته.. وبرغم ذلك فأنا الوحید قى القریه كلها 
الذی لا یمن بأن آبی ولی من آولیاء الله.. حنی آمی آمنت باأنه 
كان أحد آولیاء الل وأخذت تذیع فى القرية حکایات عن 
كراماته.. وهی ليست حكايات کاذبةء ولکنها ایضا ليست 
کرامات. إنما جهل أمى وسيطرة شخصية آبی عليهاء صور لها 
هذة الوقائع التی كان بطلها آبی؛ كأنها کرامات.. وأخی استراح 
إلى اعتبار أبى من أولياء الله وعاش فى ظل هذه الخرافة 
وحاول أن يستغلهاء بل حاول أن يكون خليقته فى الولاية. 
فقلده فى تقاصيل حیاته. وأصبح يدعى الهابة والرزانة مثله. 
ويمسك بمسبحتهء ویرتدی عمامته. ويجلس جلسته.. وشارك 
القماش.. ولكن حكايات آخی كانت کاذبة. مغالى فى كذبهاء 
وكان هو أول من يعلم أنها كاذبة.. ومع مرور السنین.. وخلال 
اننی عشر عاما فقط ضاعت شخصية أبى الحقيقية.. وضاعت 
القفضية التی وقف حياته علیها والتی أكسبته حب واحترام 
الفلاحین» واصیحت شخصیته شخصية وهمية خرافیة.. 
شخصیه رجل مشعوذ مچذوب. 
ووقفت آنظر إلى ضریح أبى من بعید.. ولم آقرأ له الفاتحة 
كنها هوك أن يقدرافها كل من سم وى نسم لد 
ابتسمت له کانی أواسيه فى محنته» وفى شخصيته الحلوة 
القوية التى هماعت وسط الخرافات التى يعثرت حوله.. 
ابتسمت له کانی أشجعه على احتمال مصیره» فقد کنت دائما 
مقتتعا بان أبى لا يمكن أن يكون مستريحا تحت هذه القبة 
الخضراء الكبيرة. ولا إلى صوت النساء وهن يتمسحن به 
ليتشفع لهن حتی يحدكن ويلدن! 
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ثم تجاوزت ضریح آبی. وسرت على حافة الصرف إلى أن 
التقیت ببدوی آبو خلیل راكنا حماره» عاندا إلى القرید. 
وما كاد بدوی یحیینی حتی قلت له كأنى اطلق أمنية ظلت 
حييسة قی صدري آمدا طويلا : 

- آول ما توصل الکقر. فوت على أخويا عبدالرحمن. وقول 

وفى هذه اللحظة فقط عرفت أنى قررت أن أترك القرية, 

وعرفت أيضا أنى لن آعود إليها.. ورقعت رأسىء وسرت فى 

خاش سريعة سار مه تجو محظة القطان روسن ار تا صو 
واستقرت نفسی ووضح الطریق آمامی. 

ولم آتنیه إلى آنی مرتد جلبابی الجوخ. وفوق راسی 
الطاقية الصوف. إلا يعد أن أخذت مقعدی فى القطار.. 
وايتسمت.. وتخيلت ضحكة مرفت عندما ترانی فى الجلياب.. 
إن أحدا من أهل القاهرة لم يرنى أبدا مرتديا زى القرية.. بل إن 
كثيرين من أصدقائى فى القاهرة لا يعلمون أنى فلاح.. الذين 
يعلمون هم فقط الذين شاركونى فى آکل القطير المشلتت الذى 
تعودت أمى أن ترسله إلى .. 

ولكن صورة مرقت وصورة مجتمم القاهرة كله اختفت 
سريعا من خیالی. ونسيت آنی مازلت مرتديا الجلباب وقوق 
رآسی الطاقبه. . وعدت آهیم هی قفصتى مع القرية. . أى على 
الأصح, قصةه القرية معى . 

9 © © 

وقصة القرية معى تبدا دائما بوجه سييلة.. وسييلة هی 
حبى الاول» وريما کانت حبى الوحید. فکل ما صادفنی يعد 
ذلك من علاقات عاطفية لم يرتفع آبدا إلى مستوی العاطفة التی 
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ربطتنی بسبيلة.. انه حب تفتحت عليه عینای وأحاسيسىء منذ 
تفتح وعیی للحياة.. حیاتی لا تيدأ بوجه آمی» ولا بوجه أبى, 
ولا بوجه القرية کلها.. بل انی أحس الیوم كلما همت مع 
ذکریاتی البعيدة» آحس كأنى لم آر وجه آمی ولا وچه آبی إلا 
بعد أن رایت وجه سبيلة.. وربما كانت نوازع الاستقلال. 
ومحاولة بناء الحياة الفردية تيدأ مع الطفل منذ ولادته» وکانت 
| سبيلة هی أول خطوة لی نحو الاستقلال بحیاتی» آول احساس 
بشخصیتی فى الحياة.. ولذلك فحیاتی تبدا منذ الأآيام التی 
كنت آلعب قیها مع سبيلة قوق أكوام السباخ فى الساحة التی 
0 أمام زريبة الدائرة.. دائرة الأمير ولى الدين سامح. . وكندت | 
شترك معها فى تحميل السباخ فوق ظهر الحمار. ونسين معا | 
عدر جد رت ال اد ثم | 
نعود معتلین ظهر الحمار.. هى فى القدمة وأنا خلفها. ۳ 
ولا آذکر فيم كنا نتکلم أيامهاء ولا ماذا كان یضحکناء وماذا ۱ 


س . 
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كان يبكينا.. ولکننا لم تكن نفتعرق آبدا.. وکنت آعود إلى البیت 
اواجه صرخة آمی وهی تنظر فى هلع إلى جلبابی التسخ : 
- يا واد أنت مش حاتیطل لعب قوق كوم السباخ. 
ولم آکن استطیع أن آیتعد عن أكوا م السباخء إلا إذا أبتعدت 
عن سييلة فابو‌ها یسل کلافا فى زربينة الدائز وهی تعمل. 
معه.. إن اکنوام السباخ بالنشبة لنا ليست مرتع لهوء ولكنها 
مكان عمل.. برغم اننا ایا كنا نصى این اكت مما تين 
۱ ولخ تكن حقيقة حقيقة ا ن آبا سبيلة هو مجرد كلاف فقیرء وأنا اين 
یت القماش الذی يملك آزیعین ا . بل انه الالك الوحید 
فى القرية. . ولم تكن هذه الحقيقة ت' تشد تثیر بیننا ای مشكلة.. 
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وإنى أذكر يوماء عندما كنت فى العاشرة من عمریء أن قلت 
لسييلة ونحن عائدان من الغيط فوق ظهر الحمار : 

- بکره تکبری يا سبيلة واتجوزك واضربك کل يوم علقة 
زی عم مدبولی ما بیضرب مرانه. 

وقالت سبيلة وهی تدیر راسها إلى : 

- ما آنا كبرت خلاص يا مأمون.. ده آنا آکیر من نقيسة 

وکانت سبيلة آیامها فى السابعة من عمرها. 

وبعد أن آصبحت آنا فى السادس؟ة عشرة. واصیحت سييلة 
قى الثالثة عشرة.. عدنا نتحدث عن الزواج.. وکانت سبيلة 
یومها جالسة بجانب الفرن فى دارنا تساعد نساء البیت قى 
الخبین. وکنت آنتظرها فى الحوش الجاور.. ولا خرجت لحقت 
بهاء ووقفنا نتحادث. وهی ترخی عینیها عنی. ولسة حمراء 
تسری تحت يشرتها السمراء. وقلت ضاحکا : 

- احنا مش كنا اتفقتا على الجواز يا بت. ‏ 

واجایت وهی تحنی رآسها : 

- ودی نیسجی. ايش جاب لجاب. بوه اذا 9 يا مس 


مآمون! 

ویومها تتبهت لاول مرة 5 إلى آن سبيلة تخاطبنی بلقب 
«سی».. سی مامون.. ولقب «سی» لیس بسیطا.. ليس هینا.. 
إنه یمتثل جدرانا عالیه سوداء و القریه یعمضهم عن 
یعضص .. جدرانا سوداء اسمها.«سی .. وجدرانا آخری اسمها 





عليه ين المتشيع 8 1۲ 


8 علبه من الصفیح الصدىء .. 8 



























« سعادة البية». . وجدرانا ثالثة اسمها « سعادة الباشا».. 
وجدرانا رايعة اسم ها «افندینا» . . والفریپ آنه كلما ارتقعت 
الألقاب انخقضت الجدران.. فالجدار الذى يفصل بين «البیه, 
و«الیاشا». اقل ارتقاعا من الجدار الذى يبفصل فين سی » 
و«الللاسى».. الجدار الذی يفصل بینی ودين سبیلة». چدار عال.. 
عال جدا.. شاهق.. أعلى من الهرم.. أعلى من الجدار الذى 
يفصل بينى وبين ابنة ناظر دائرة أفنديذا. 
"ولكنب من الدع اع ما ا ]ان ادى يلقت سی 
لا أحد.. لا آنا طليت متها أن تنادینی «سی».. ولا آیو‌ها علمها 
كيف تنطقها.. ولا آبی.. لا أحد.. ولكن عقلها تفتح قسمعت 
الناس فى دتياها بنادوننی «سی».. ووجدت الینات قى ستها 
ومن طيقتها يعتيرن أنفسهن خادمات ا ولأبى.. ولأمى.. 
ولکل عائلتنا.. فاستسلمت فى هدوء» وانزوت مع آهلها تحت 
الجدار الأسود العالی» ورددت فى خنوع « آنا خدامتك يا سی 
مأمون»! 
والغريب أنى لم آکتشف هذه الجدران العالية السوداء فى 
عينى سبيلة وخدها.. ولكنى اكتشفتها فجأة أمام عينى أنا 
ایضا.. فى صدری. آنا أيضا آقف خلف الجدان الأسود العالى. 
وانزوی تحته.. آقف فى الناحية الأخرى التى لا تقف فيها 
سبيلة.. بينى وبينها هذا الجدار.. ووجدت نفسی لا أحاول أن 
اتخطاه.. لا أحاول أن آفدمه.. تما أاستسلم له. كما استسلمت 
له ۰ سبيلة من الناحية الأخرى. . واحسست أن کل هذا الحب 
أن الحب أيضا كان معترقا بهذا الجدار.. وأنه نشا 500 
ظله. . وإنى دون أن أتعمد, ودون أن أدرىء كنت أسير دائما مع 
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سبيلة على ناحیتی الجدار الأسود.. وان حدیثی عن الزواج يها 
لم يكن حديثا يعبر فى صدق عن مستقبل آرسمه بل حدیث 
آمنیات خيالية ليس له أثر فى واقعى النفسى.. كما آتحدث عن 
الجنة.. آو عن اعتلاگی عرش مصر.. مجرد أمنية بعيدة تنطلق 
من عقدة اجتماعية لم أفكر يوما فى حلها. 
عمر كنا خلاله تلعب معا قوق آکوام السباخ» وتركب معا 
الحمارة.. ولم تكن سبيلة تنادینی بلقب «سی» ولا كانت تعتیر 
كتا فيه أطقالا.. وريما كان الأطقال هم وحدهم الذين 
يستطيعون اختراق هذه الجدران السوداع العالية.. لا.. [نهم 
لا يخترقوتها.. إنهم يلعبون قوقها.. وتحن لم تعد تلعپ.. 
لم تعد أطقالا. 

وترکت يومها سبيلةء وآنا آحس بعاطفتى نحوها ثقيلة ولها 
طحم حلندك.. ثقيلة تقل الیآس. ولها طعم اليأس.. طعم مسل.. 
وقضيت عمری بعد ذلك آحاول أن آتعالی على هذه العاطفة.. 
حتی لا اصدم بهدد الجدران السوداء.. ولكنى كنت كلما أمعنت 
فی التعالی على عواطفیء احسست بنقفسی آهبط.. آنخقض.. 
آنزل فى الواطی. 

۱ ۱ ۰۰۰ 
- على فین پا مأمون. . 
واتجهت إليه جلست بجانبه صامقا. . 
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وترکنی رزق کعادته غارقا فى الصمت دون أن یحاول أن ؛ 
پنقذنی منه.. ورزق لا يزال بنادینی پاسمی مجردا.. لا یضیف 
إليه لقب «سی».. ريما لانه عبیط.. عبیط القریة.. عقله لم يكير . 
حتى بری هذه الجدران السوداء العالية. 

ورزق نشا فلاحا فقیرا یتیما.. آکتع.. يسير وهو پرفع کتفه 
اليسرىء ویعرج على قدمه الیمنی» وقمه مفتوح فى بلاهة, 
يسيل منه لعابه بشكل منفر.. واعتقد أهل القرية أن فى رزق 
«شىء لله».. وترکوه يتجول فى الأزقة يفعل ما برید.. ويدخل 
أى بیت ليآكل عندما يريد أن يأكل.. وينام عندما يريد أن ينام.. 
ولكنه كان يفضل دائما أن ييقى تحت شجرة الجميزء خارج 
القرية, لا يقوم من تحتها إلا تحت اصرار معدته الخاوية.. 
وكان من حق رزق أن يقول أى كلام.. وأهل القرية يضحكون 
على كل كلام يقوله.. وكان دائما - منذ كان طفلا - يحمل تحت 
ابطه علية من الصفيح.. علبة متاكلة. صدئةء قذرة, لم يكن آحد 
من أهل القرية يعلم ما بها.. ولم يكن رزق يسمح لأحد بأن 
یری ما فى علبته أو حستی يلمسها.. وهی دائما تحت إبطه.. 
يأكل وهی تحت آبطه, وینام وهی تحت ابطه. ویلعب وهی 
تحت إبطه.. أصيحت هذه العلبة قطعة منه.. واهل القرية 
يتندرون عليها.. على العلبة.. ويحكون عنها الحكايات.. 
ويتوهمون أشياء كثيرة غريية فى داخلها.. دون أن يستطيع 
أحد أن يرى ما فيهاء ولا أن پلمسها. 

أنا الوحيد الذى كان لى حق لمس علبة رزق. 

أنا الوحيد الذى كنت أعلم ما بداخلها. 

رزق هو الذى أعطانى حق .لس علبته. وهو الذى فتحها لى 
| لأرى ما بداخلها.. فقد كنت صدیقه الوحید.. وقد تعودت عبطه 


سے 


ما وم ےد 
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منذ طفولتى حتى لم أعد أعتبره عبيطاء بل كنت ألعب معه 
واتحدث. كما العب وأتحدث مع بقية أطفال القرية.. وقد حدث 
وأنا فى العاشرة من عمری» ورزق يكبرنى بحاولی عامين.. أن 
وبدأوا يقذفونه بالحجارة.. ثم يقتربون منه ويصفعونه على 
ققاه.. وهو يجرى منهم بقدمه العر‌جاء. وکثقه الکتعاء. ویصرح 
ليحمى رأسه من الطوب.. ويده الأخرى تحتضن الصندوق 
الصفیح.. وجئت آنا ساعتها بالصدفة.. فاشتبکت مم الاطفال 
فى معركة دقاعا عن رزق.. ضربتهم.. ولکنهم ضربونی 
سرت إلى الصرف وانحنیت آغسل وجهی من دمائی» ورزق 
بای نی إلى خظرات مهب جب لع اردافی ميان أى دد 
الصفيح من تحت إبطه.. ومد يده بها الی.. ولستها كأنى أتبرك 
بها. 

واتسعت الابتسامة البلهاء يين شفتيه.. ثم اقترب منى 
أكثن.. وتلفت حوله فى تردد وخوف. وعندمالم ير آحدا 
لاشاركه قیها. 

وكيرت.. وكير ررق» وعاهته تكير معه.. وكلما كيرت عاهته 
يقول آهل القرية.. وليس متعابطا ایضا.. ولكن فى عبطه خيطا 
من التظرة المباشرة إلى الأعماق.. وجرأة عجيبة لا تتوافر فى 
أحد من أهل القرية.. جرأة تصل به إلى الصدق مباشرة دون 
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لف آو دوران.. جرأة العبیط.. ریما لم يكن عبیطا (طلاقا ولکنه 
فیلسوف رفعته فلسفته فوق مستوی الیشر فبدا کالعبیط.. 
جريئاء آمعن فى جرأته إلى حد أن الناس لم تعد تصدق 
جراته.. لابد أن هذه الجرأة هی أحد مظاهر العیط.. ولايد أنه 
عبیط. 

وکان رزق هو الوحید من آهل القرية. بل من أهل الديرية 
الذی بستطیم أن یسب سعادة کامل يك مرتضی, ناظر دائرة 
الأمير ولی الدین سامح.. ويسيه فى وجهة.. وقد وقف آمامه 
مرة وهو يهم برکوپ «الکرنة». وصرخ : 

- يا راجل بطل أكل العیال.. احسن تطق تموت.. العیال 
لحمهم مسموم! 

ورقع شيخ الخفر کفه الغلیظة وهوی بها على قفا رزق.. 
وکتم بقية الفلاحین الذین سمعوه اپتساماتهم.. وما كاد سعادة 
البيه الناظر یبتعد حتی انطلقوا یضحکون على عبط رزق.. 
ولکنی واثق آنهم بلا وعی منهم کانوا يحسون في أعماق 
ضحکاتهم بطعم مر.. طعم الصدق الذی نطق به رزق. قسعادة 
البیه كان يأكل عیالهم فعلا.. آرزاق عیالهم.. حتی آبی.. الشيخ 
محمد القماش, بکل جلالة وقاره. كان رزق یتجرا عليه 
ویصرخ فى وجهه : 

- آرفم راسك يا شیخ.. اتق الله واوع تسود ذقنك البيضة.. 
اتق الله.. اتق الل.. اوع ذقنك البيضة تسود. 

ولم يكن آبی یضحك لکلمات رزق, بل كان یطاطیء راسه 
كأنه یفکر قیها.. آو کأنه یخاف أن یضع عينيه فى عینی رزق. 

وکان رزق يمر برچال القرية وهم متجمعون حول 
المصاطب فى الساء. فیقول محییا : 


ع ۱۸ # علية من الصفيح ا 
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ع السواقه ما توا 

وأحيانا آخری يمر بهم فيقول : 

هساو الخين يا زجالة. 
«النسوان» ولا متى يحييهم تحية «الرجال» فهم يضحكون 
دائما كلما مر بهم. وکلما قرأ علیهم التحیة.. ولکنی كنت وافقا 
الرجال عندما یحییه رزق بتحية الرجال. 

وکان رزق فى نظری - برغم عبطه - هو آکثر الناس فه ما 
لشکلة قریتنا. 

ومشكلة قریتنا كانت فى وجودها ضمن دائرة الامیر ولی 
الدین سامح.. وقد كانت بحد ورف دائرة الامیر فى الاضی. تكف 
خارج حدود الرکن.. ولکنها بدات تمتد. وتتسع.. فکان کامل بك 
مرتضى یشتری الأرض من اصحابها ویضمها إلى أملاك 
الداثرة.. حتی اشتری کل الاراضی الحیطة بقریتنا.. والناس 
تبيع إما عن حاجة للبیع. أو تحت ضغط التهدید والإرهاب 
ومضايقات الجهات الرسمية.. ثم بدا كامل بك مرتضى يزحف 
الواحد بعد الآخر.. لم يبق منهم سوى أبى.. الشيخ محمد 
القماش.. والأربعين فدانا التى يملكها. 

ووقف أبى فى عناد يرفض أن يبيع أرضه. 

وفشل كامل مرتضى فی إغرائه بالمال.. لقد عرض عليه فى 
الفدان الواحد. الف جنيه.. ولكن آبی ظل على عناده. 
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کل ما یمکن أن یفعله کامل مرتضی. فعله.. سرق منا 
البهائم. وکان کل من فى القرية یعلم أن رجال الداثرة هم 
الذین سرقوها.. وسلط علینا بنك التسلیف.. و.. وفعل الکثیر.. 
ولکن آبی ظل صامدا فى قسوة.. وکان يستمد قوته من آهل 
القرية آنفسهم.. فقد کانوا یمنون به.. یومنون به کعالم وفقیه 
فى الدین.. ویومنون به کزعیم.. ويؤمتون به کولی من أولياء 
الله الصالحین.. وکانوا يلجأون إليه فى اخص شئونهم.. حتی 
المراة التی یمتنم زوجها عن معاشرتها كانت تلجا الیه.. ولم 
يكن هذا الایمان عن خداع, أو عن بله» فقد كان آبی يحب آهل 
قريته فعلاء ویتعصب لهم. وقد عاش فى القرية طول عمره. 
لا يغيب عنها إلا یوما أى يومين كل عام يذهب خلالهما إلى 
المركز أو إلى القاهرة.. ثم يعود إلى القريةء لينحنى كل آهلها - 
رجالها ونسائها وآطفالها - يقبلون يده.. وقد زادهم موقفه من 
ناظر الداثرة وتحديه له إيمانا به.. وبيته مقتوح لهم جميعا.. 
لكل أهل القرية.. وفى كل مساء كانت توضع صوانى العشاء 
فى القاعة الکبری» ويلتف حولها كل من يريد من أهل القرية.. 


عشرون.. ثلاثون.. أريعون.. وقبل أن توضع أطباق الطعام 


فوق الصوانی» كان أبى يدخل إلى القاعة يقامته المهبية» وذقنه 
الناصعة البياضء وفى يده عود صغير من الحطب ويدور بين 


صوت وقور هادیء : 


- قوم أنت روح يا آبو اسماعيل. 

ويحنى آبو إسماعيل رأسه ويقوم يجرى خارج القاعة 
متعثرا فى جلبابه وعيناه ساقطتان بين قدميه. 

ثم پلمس آپی كتقا آخر بعود الحطب : 
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ويخرج أبى من بين الچالنسین خمسة آو ستةء وأحيانا 
لا يخرج أحداء ثم يتصدر القاعة» ويآكل مع أهله.. أهل قريته. 
وكان كل من فى القرية يخشى لمسة عود الحطب الذى 
تاه القع محف اقب او اکن مما نخسي خيدل اة 
فقد كانت هذه اللمسة تعنى غضب اش.. فالشيخ القماش ولى 
من أولياء اش. فإذا طرد آحدا من بيتهء فقد طرد من بيت الله.. 
من جنة الله.. وحق عليه العذاب المقيم.. وكان هذا هو اعتقاد 
آهل القرية فعلا.. وکانوا یجلسون حول صوانی العشاء قبل آن 
یدخل آبی» وهم يرتمشونء کل منهم بنتظر حکم الله ویخشی 
غضيه ونقمته.. ولکن الواقم أن آبی لم يكن يتصرف هذا 
التصرف إبمانا منه بانه قعل ولى من أولياء الله.. ولا اقتعالا 
لصورة من صور الشعوذة التى قد تجوز على عقول الفلاحین. 
ولكنه كان يطرد من بيته کل من يعلم آنه باع نفسه للدائرة 
وأصيح عميلا لها ينقل إليها الاخبار. ويشترك فى موامراتها. 
ولم يجد عقابا لمثل هذا الإنسان آخف من آن يحرمه من الأكل 
على مائدته.. ولم يكن أبى يهمه أن يبيع الفلاح عمله للدائرة, 
| فالقلا سحي ات فل :سينا نكسن اجره وما داعت اة فى 
التى تملك كل الأرض فهو مضطر أن يعمل لها.. ولكن هناك 
فرقا بين أن يبيع الانسان عمله». وأن يبيع نفسه.. ولم يكنا ابي 
مد . وهو عقاپ لم تكن قيمته الحرمان ۱ 
من الطعام» فالطعام الذى كنا نقدمه لم يكن دسماء ولم نکن أ 
أغنياء إلى حد أن نقدم طعاما دسما لكل هوّلاء الناس كل ليلة.. ۱ 
بو رو وتيت يادو ایا الله على وا 
ولکته كان عقابا آدبیاء فکل من كان بطرد من بيت القماشء كان | 
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يزدرى من آهل القرية جمیعا.. وکثیرون منهم کانوا لا یطیقون 
هذا العقاب طویلا. فیعودون إلى بیتنا بعد آسبوع آو آسبوعین 
بعد أن یتطهروا ویستردوا نفوسهم.. وکان آیی يحس يمن 
تطهر منهم قیفسع له مكانا واسعا حول صوان العشاء.. 
والذين لا يتطهرون کانوا غالبا ما يرحلون من القرية إلى 
إحدى القرى الأخرى التى تقع فى أملاك الدائرة. 

كانت هذه هى قوة أبى. 

وقد حدث يوما أن آمر كامل بك مرتضى رجاله بقطع المياه 
عن آرضنا.. وآمر بتشغيل مكنات الرى التى تملكها الدائرة ليل 
نهار حتى تشفط كل المياه قبل أن تصل إلينا.. وكانت هذه المياه 
تلقى فى أرض ليست فى حاجة إليها.. بل كانت تقسد الأرض 
التى تلقى قيها.. إلى هذا الحد يلغ العناد. 

وفى المساء خرج رجال القرية صامتينء وكل منهم يحمل 
طنبورا أو جردل شادوق.. جمعوا کل طنابير القرية» وسرقوا 
بعضهم من مخازن الدائرة.. ثم تسلل بعضهم إلى أرض 
الذائرة: وغطسوا فی الترعة ونزعوا منها مواسیر مات 
الرى.. نم آلقی الرجال بالطنایبر والشوادیف فى مياه 
«الجناییه» التی تدفقت فيها الیاه. ویدءوا یعملون.. اکشر من 
عشرین طنبورا وعشرین شادوفا.. عملوا طول اللیل. 

وفی الصباح. كانت أرضنا كلها قد ارتوت. 

وکان الرجال قد رفعوا الطنابير وجرادل الشوادیف؛ 

واعادوا مواسير المكنات إلى مكانها. 

و.. وجن كامل مرتضى. 

وعاد كامل مرتضى وأصدر آمرا بان كل من يعمل من 
الفلاحين فى أرض الشيخ القماش, لا يعمل فى آراضی 
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الداثرة.. واصبح یسلط علیهم رجال الرکز.. ولم نيأس.. 
آصبح الرجال يعملون فى أرضنا بالليل. . دون أن يدرى احد. 

حوادث كديرة. 

واخی عبدالرحمن تحمل بندقیته ومعه آثنان من رالا 
یطوفون طول اللیل حول الارض. وزريبة البهائم. والخزن. 
لیصدوا اعتداءات رجال الداثرة. 

ویرغم ذلك. 

برغم کل ذلك. 

لم يكن أبى ثائرا على الأمير.. الأمير ولی الدین سامح.. 
كان ثائرا على کامل بك مرتضى وحده.. وكان يؤمن بان 
لو انزاح كامل بك مرتضى من منصیه. > فستنصلم الأمور. . يل 
كان آبی یکتب كيرا من العرائض والاسترحامات إلى الأمیر 
یشکو له ظلم ناظر الداثرة. ویطالب بعزله.. بل إن آبی حاول 
آکثر من مرة أن یتفاوض مع كامل بك مرتضی وذهب إليه قى 
السرای بنفسه آکثر من مرة. 

وفى آخر مره ذهیت مع. 

ذهبنا إلى سرای الأمير التی تقع فیها مکاتب الدائرة. 

وجلست بجانب آبی على دكة خشبية بجوار باب مکتب 
کامل بك مرتضی.. جلسنا طویلا.. من الساعة العاشرة هناها 
حتی الثانية يعد الظهر.. لم بقدم خلالها فنجان قهوة إلى أبى.. 
ولا آهتم به احد.. ثم فجأة فتح ياب الکتب وخرج کامل 
مرتضی, منفوشاء سميناء له کرش ضهم. ووجهه لون 
طربوشه الطویل العوج فوق راسه. ووقف آمام آبی ینظر الیه 
مج ماو م موی . وقال كامل مرتضی فى 
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سب نعم.. افندم 

وقال آبی قى دعه : 

- آنا قلت يمكن سعادتك مش عارف اللی بیحصل أيه 
اصل.. 


وقاطعه کامل مرتضی صارخا: 

- آنا عارف کل حاجة.. اسمم يا راجل يا دجال آنت. إذا 
ما کنتش حتبطل نمردة. وتمشی زى الجزمه القديمة: آنا 
حاوديك فى داهية. حاحط ذقنك فى الطین.. فاهم. 

وارتعش آبی فى غضب. وقال فى صوت یحاول جهده آلا 
یکون صراخا : 

- أنت ما تقدرش تعمل حاجة.. فيه اللى اکبر منك.. واللی 
أكبر من اللی أكير منك. ۱ 

وصرخ كامل مرتضى : 

- أنت بترد على يا راجل يا دجال. 

ثم رفع كقه وهوى بها على صدغ آبی. 

ووجدت نفسى آهجم على كامل مرتضى آضربه بيدى فى 
| كرشه. وأضريه بقدمى قى ساقه. 

وكامل مرتضى يصرخ : 

- امش اطلع بره.. خدوا الراجل ده يره. 

وآبی حنی رأسه صامنتا. 

وجذبنا رجال الدائرة إلى الخارج. ۱ 

وظل آبی صامتاء وآنا صامت بجانبه أقاوم دمسوعی يكل 
[رادتی» وما کدنا نقترب من القرية». حتی ترکنه» وجریت إلى 
شجرة الجمیز, ای OM GE‏ . دفئنت راسی هی 
ترابها.. ویکیت.. بكيت كثيرا. 
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وعندما انتهت كل دموعی. ورفعت رآسی» وجدت ررق 
جالسا یجانبی ینظر إلى بعینین حزینتین» وفمه مقتوح إلى 
خره بسیل منه لعایه.. وقلت وآنا مازلت آنهنه بالیکاء : 

- ضربوا الشیخ القماش يا رزق.. الراجل ضرب آبویا.. 

وأحسست يأسياخ حادة من الکراهية تنطلق ساعتها فى 
صذك ری .. الكراهية و الحشد.. الحقد على کامل مرختضصی.. وعلی 
الامیر.. وعلی اللك.. وعلی الدنیا کلها. 

ورزق بنظر إلى صامتا. 

ثم لمعت عیناه فجأة.. انزاحت منهما النظرة الحزينة. وحلت 
مها تیوه ر تاه که : كم ارچ هی لبانه الى 
القذر» حبة جوافة, وقال فى بلاهه : 

- كد دی. 
آساله عن الطريق 

وتعد يوق فون 

يومين فقط. 

استيقظت القرية كلها على لهب حريق كبير, يشتعل هناك.. 
القرية يراقبون السنة الثار وهى تلتهم فى سرعة وجنون أعواد 
بين الناس عن رزق.. ولکن رزق لم يكن بين لتاس.. ولم يهتم 
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قمم. فقد كانت الاعواد جافة والریح هائجة. 




























وجن کامل مرتضی. 

وجن الأمير فى القاهره. 

وجنت وزارة الداخلية: والدیر. والأمور والضایط 
والعمدة. وشيخ الخفر. 

ودار تحقيق قأس سريع. 

وكان يمكن آن يقبض على أبى.. ولكن أبى كان قد سافر 
منذ يومين إلى القاهرة ليحاول أن يقابل الأمير لیشکو له كامل 
مرتضىء وثبت أنه قضی هذين اليومين على باب الأمير. 

تثيت التهمة على أحد. 

حجزوا العشرات فى الرکز. ولم تثبت التهمة على أحد. 

ولم يكن أحد يعلم من أشعل الحريق.. أبى كان صادقا وهو 
يقسم أنه لا يعلم من الجانی.. وكل الناس لا يعلمون. 

آنا وحدى الذى كنت أعلم. 

إنه رزق. 

وذهبت ليلة الحصریق آبحث عن رزق فى کل بيت من بیسوت 
القرية. فلم اجده.. وذهبت إلى شجرة الجمیز وانتظرته تحتها.. 
انتظرته طویلا.. وعند الفجر رأيته قادما من بعید یعرج على 
ساقه الیمتی. ویرفع کتفه الکتعاء. وصندوقه الصفيح تحت 
آبطه.. وما کاد يقترب حتی لمحت عينيه متسعتین اتساعا غریبا: 
تطلان من خلال الطین الذی یکسو وجهه وتلمعان لمعة 
الجنون» وصرخ پمجرد أن رآنی : 

- شفت النار يا مأمون.. النار.. النار.. النار أكبر من کرش 
| کامل مرتضی.. أكير. 


DT‏ که 
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وجلس بچانبی تحت الشچرة. 

- كنت فين يا رزق ؟ 

ونظر إلى بعينيه المجنونتين» ثم قال بصوته المحشرج الذى 
يتعثر فی عاهته : 

الثار اأ مآمون.. النار.. النار.. 

نم مد‌د حسدة علي الأرض› وألقى رأسه على ساقی» ونام.. 
کالطفل البریء.. وفمه لا یزال مقتوحا ولعابه یسیل.. وعلبته 
الصقیح الصدئة فى يده يضغط علیها يكل آصایعه. 
ورکزت عینی فوق العلبة الصفیح. 















انی أعلم ما فیها. 
آنا الوحید فى القرية كلها الذی يعلم ما فى العلية الصفیح 
الصدتة. 







ومع الآيام حفظ التحقيق فى حادث الحصریق. وأضيف إلى 
رصيد كرامات أبى كرامة جديدة» فقد انتشرت بين الفلاحين 
قصة تقول إن الشيخ القماش ذهب وهو فى القاهرة إلى 
قسقط العود مشتعلا فى بلدنا وأحرق قمح الدائرة. 
© © ® ` 












وزوجوا «سبيلة» وهى فى الرابعة عشرة من عمرها.. 
زوجوها إلى كلاف كأبيها يعمل فى زرائب الدائرة. 

واستسلمت لزواجها.. حاولت قدر طاقتى أن أقنع نفسی 
بأن الأمر لا يهمنى.. تجمدت.. وازددت انطواء تحت الجدار 
الأسود العالی الذی بفصل بینی وبینها.. واصیحت أتعمد أن 
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آتجنبها.. الا التقی بها.. کآنی كنت آخشی لو واجهتها أن بنهار 
الجدار العالی.. کانی فى دخيلة تفسی كنت حریصا على 
الابقاء على هذا الجدار العالی آکثر من حرصی على الابقاء على 
حبی. 

ولکننا التقینا.. فى صباح يوم زواجها.. التقینا قى حوش 
| فاا ووققت أمافى اه تفظن إلى يعيكيها الست ی 
وكانت استفاثتهما فى هذا اليوم أكير وأعنف.. استغاخة 
كالصراخ.. ولم استطع أن أواجه نظرتها طويلا.. ماذا استطیم 
أن أفعل.. كيف أغيثها وأغيث نفسى.. لا شىء استطیعه.. هذه 
الجدر العالية قائمة. وستظل قائمة.. إنها أقوى منى ومنها.. 
ومن القرية كلها.. ومن مصر كلها.. ومن العالم أجمع.. 


ودمثمت : 






- حاتتجوزى الليلة يابت. 
وأكدت على كلمة «يت» كأنى أصلب الجدار العالى الذى 
يقف بينى وبينها. 
ولم ترد على .. ظلت تنظر إلى بعينيها المستغيثتين. 
وعدت أتمتم : 
ولم ترد على أيضا.. وسحبت عينيها الستغیشتین وجرت 
من أمامىء قبل أن أرى دموعها. 
وأصبحت لا أطيق حياتى فى القرية. 
بدات أشعر بطاقة ثورية هائلة تتململ فى صدرىء» وتهدر 
کآنها بركان على وشك الانفجار.. لم يعد شىء یرضینی»؛ 
شعب القرية - آصبح یمثل حدودا ضيقة تلتف حولی کقضبان 



















جس و ا سین سد َد 
مه يا سود پیت مع و زو ل مث او ود وبي رتست 
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السچن.. وعناد آبی وصلابته لم يعد یکفی لاقناعی.. إنى اتطلع 
واللل تنهشنی . 

إلى أن نلت الشهادة التوجيهية » والتحقت مكلية التجارة , 
وانتقلت إلى القاهرة لاقیم فى شقة صغيرة استآجرها لى آبی 
فى حى المثيرة. 

وخلال الأساييع الاولی من إقامتى فى القاهرة التقيت 
بعبدالدسين ایو الذهي: الت فى ك الحفوی کر ك 
أعوام.. من عندنا.. من الدقهلية.. وهى جاد فى مظهره.. تيرق 
عيناه الضيقتان وسط وجهه الأبيض» وشقتاه الرفیعتان 
مىمان اقا كانه يفي خلفهما قثيلة: وائقة الک قوط 
دائما کأنه يضيق بالهواء الذی يتنفسه وشعرات قد سقطت عن 
رأسه كأنها احترقت ينار قکرد.. وبرغم مظهره الجاد قلم يكن 
عبدالحميد متزمتا لا ثقيل الظل. بل كان نيدو أحيانا مرحاء 
وكان يشارك زملاءه فى لهوهم وفی لعب البوكر والكوتكان 
والکومی..وکانت له قدرة عجيية على اکتساب قلوب الناس.. 
علمنی الثورة.. وریما كان آول ما تعلمته منه هو أن کل هذه 
المظاهر السياسية والاجتماعية التی تحیط بی: ليست ظواهر 
طبيعية. . ليست حقاة تق علمية كدوران الأرض» وشروق 
الشمس. . ولكن الذى يصنع الحياة السياسية والاجتماعية هو 
الإنسان. . وهی تتشكل حسب قيمة الإنسان فى بلده. ٠‏ فسني 
سین . وحشيينتب حاحته. تا یه 0 
تور ری تن کی ی ممم مر م 
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السماء.. وهذه الشخصیات الزعامية التی كانت تملؤنى رهبة 
وآنا آردد اسمها فى القرية. ليست شخصیات آنبیاء. ولا رسل, 
ولا عباقرة» [نها مجرد ناس.. وکل شیء یمکن تغییره.. أسهل 
مما تقیر فردة الحذاء. 

"ویدأت تجتاحنی شهوه عارمة التشفیین.. تغيسر کل سىء .. 
حتی التقالید الاجتماعية التی عشت حریصا علیها طول عمرى, 
يجب أن تتغیر.. والسخط يستيد بی.. سخط عنیف یعذینی.. 
یحرقنی.. وینطلق كألسنة النار لیحرق کل من حولی.. وکفرت 
بكل شیء.. کفر فيه مقت» وفیه كراهية. وفیه ازدراء.. لم اعد 
آومن بشیء الا بمعان مچردة» ليس لها شکل. ولیس لها مقر.. 
الحرية.. العدالة.. الضعپ.. التقدم.. و.. و.. وأسير دائما خلف 
عیدالحمید.. يأخذنى معه إلى اجتماعات الشوار.. واشترك معه 
فى تدییر الظاهرات. وطبع التشورات وتوزيعهاء وندیسر 
عمليات التخريب.. وكنت عنيقا حاداء واكتسيت اسما كييرا بين 
ثوان الطلية. وقبض علی آکثر من مرة.. ومقرج عنی لاعود اکثر 
عنقا وحدة» ومجال ثورتی یتسم آمامی.. إنه یتسم لیشمل 
كين وان سوک شارات اخس کی قزارة ننسى مان كل هذه 
الثورة تنطلق من قريتى.. وان آساس کل التغييرات التى أسعى 
إليها هو تغيير ما يجرى فى قريتى.. أن أعزل كامل مرتضى.. 
وآن آذل الأمير ولى الدين سامح.. وأن أهدم آملاك الدائرة التى 
تحاول أن تمتد لتبتلع الأريعين فدانا التى نملکها. 

© © © 
وجاءت أمى لتزورنى فى القاهرة تحمل أسبتة الفطير 

الشلتت. والزبد والقشطةء والعسل» وقفص الفراخ والبطء 
وتجر وراءها سبيلة. 
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ا 
إلى.. فقد جرت التقاليد فى طبقتنا ‏ طبقة آعیان الريف ‏ عندما 
ترسل آحد آولاد‌ها إلى القاهرة لت أن ترسل معه امراة من 
القلاحات.. قد تکون مطلقة. أو قد تکون زوجة.. ولا تکون آبدا 
بکرا.. لتخدمه. ولتشیم شبايه حماية له من نساء الدینه.. إنها 
تقالید یقرها الآباء والامهات ویقرها الفلاحون.. تقالید» حتی 
لو كانت فى حقيقتها نوعا من الدعارة السرية. 

وحاولت ا أجادل آمی ۱ 

- ليه يا آمه جبت معاك سبيلة. 

ونظرت إلى آمی وقد شق وجهها الطیب ابتسامة خبيثة : 

- آهی يا بنی تخدمك بدل ما تحتاج لحد من بتوع مصر.. 
دی بنت زی الجن. 

قلت : 

- يس دی مسكولية.. وأنا طول النهار برة البیت.. واخاف 

وقالت أمى وذكاوّها الطيب المسكين يلمع قي عینی ها 
وابتسامتها الخبیثة تتسع : 

- ما تخاقش.. آنا ضمناها.. يعنى مش عارف سييلة. 

وعبتا حاولت إقناعها. 

وقد عادت أمى إلى القرية بعد آیام» ورفضت بإصرار أن 
تأخذ معها سبيلة.. تركتها لى. 

وقضیت الليلة الأولى آتقلب فى فراشى.. عروقى تتمزق.. 
ضلوعى تنطبق على صدری.. أكاد لا استطيع أن التقط 
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آنقاسی.. وسبيلة راقدة فى المطيخ. على البلاط.. هل یمکن أن 
آدعوها إلى فراشی.. هل يمكن أن ينقلب کل هذا الحب الذی 
عشت فيه عمری کله. إلى مجرد امرأة فى الفراش. 
وقمت من فراشى وخرجت من الغرفة.. لا آدری لماذا..ريما 
اقنعت نفسی بأنى فى حاجة إلى كوب ماء.. وما كدت افتح 
غرفتى حتى وجدت سبيلة مكومة على الأرض بجانب الياب.. 
ورفعت إلى وجهها الذى يختلط فيه لون الأرض يلون الرض, 
وقى عينيها هذه النظرة المستغينة. 
إنها تعلم لماذا جاءوا بها إلى. 
إنها تعرف دورهاء وقد ارتضته. كالقدر. 
ووجدت نفسی أصرخ فيها وأنا أرتعش : 
- قاعدة هنا ليه با بت. 
وقالت وهی تهب واقفة وتقف مرتعشة کرعشتی : 
- یمکن تکون عایز حاجة يا سى مأمون. 
ودون أن آدری» رفعت یدی وهویت على صدغها.. ثم آنهلت 
علیها ضریا.. لم أكن آضربها.. كنت أضرب هذه ال قال ید.. 
أضرب هذا الذل.. آضرب نفسی.. وأضرب حیی.. وأنا أصرخ : 
- اوعى تانى مرة تخرجى من المطبخ من غير ما قولك.. 
انجر ی قدامى. 
وجرت من آمامی مذعورة. 
ومضت ثلاث ليال وانا أتعذب. 
آتعذب بثورتى. 
وأتعذب بشبابى. 
وأتعذب بحبى. 
وأتعذب بهذه التقاليد. 
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ثم لم آعد آطیق.. استیقظت فى الصياحء وصرخت فیها : 

- لمى هدومك با بت. 

ثم اخذتها وهی مستسلمة ودموعها تنبثق من عینیها 
الستف یثتین. وعدت بها إلى القرية.. ركيت معها القطار حتی 
محطة المركنء ثم ترکتها تسیر وحدها إلى الکقر وهی تتعثر 
وتنتفض کالعصقور البلل الکسور الجناح.. ولم أدخل آنا 
القریة.. انتظرت فى محطة المركز حتی ركيت القطار الذی عاد 
إلى القاهرة. 
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ومرت ستوات. 
سنوات عنيفة.. وثورتى تزداد حدة وتهورا.. لم أعد أرى 
شيئا الا بریق الثورة.. ولم أعد أريد شيثا إلا أن تشتد عاصفة 
الثورة حنی تقتلم كل الأشجارء وكل البیوت وكل الجذور.. 
ودخلت السجن مرة أخرى.. وفى هذه الرة علم آبی. فجاء إلى 
القاهرة ليتوسط حتى يفرج عنی.. يتوسط لدى من.. لدى 
الأمير ولی الدین سامح.. وقد أفرج عتى فعلاء ولا أدرى هل 
آفرج عنى بفضل وساطة الأميرء أو لأن الحكومة رآت الإفراج 
عنى بلا وساطة.. لا آدری.. ولكنى أحسست بدمائی كلها 
تنزف من اعصابی عندما علمت أن أبى كان يتوسط لی لدی 
الأمير.. إنه لا يعلم أن ثورتى ثورة على الأمير.. إنه لا يعلم أنى 
سأسير إلى آخر الطريق حتی أحطم هذا الأميرء وكل الامراء.. 
سواء سجنت آو شنقت.. ومن هذا اليوم تعودت أن أحتقظ فى 
البيت بمجموعة من الخطابات كتبتها مقدما إلى آبی. حتى إذا 
سجنت مرة آخری تولى آحد اصدقاثی إرسالها إليه الواحد بعد 
الآخرء قیطمئن إلى أنى خارج السجن. 
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وأذكر آیامها أن آبی سألنى بعد أن أقرج عنی» وهو جالس 
فى شقتی بالمنيرة. ومسيحته بين یدیه» والوقار والهيية 
یکسوان وجهه. ولحيته البيضاء تشع نورا: 
- أوعى يا بنى تكون شيوعى. 
وسکت.. ترددت.. لم آدر بماذا أجييه.. وعاد صوت آیی 
الوقور يردد :. 
- إوعى يا بنى.. دول كفرة وملحدين. 
وقلت فی اختصار وآنا آدیر عینی عنه : 
- لا.. مش شیوعی. ۱ 
والواقع آنی لم اکن شیوعیا.. ولم آکن ایضا شیشا آخر.. 
للا شیوعی.. ولا (خوانی.. ولا وفدى.. ولا دسنوری.. ف قط 
ثاتر. ثاثر من أجل العانی المجردة التی تملأ رأسی» وقلبی, 
وأعصابى.. الحریة.. العدالة.. التقدم.. مصر. 
والثورة تستبد بی. 
إلى أن حدشت. 
تحققت ثورة ۲۳ يوليو. 
ويسرعة .. أسرع من خیالی.. سقط کل شی۶ كالأوراق 
الهشنة المحترقة.. سقط الملك.. وسقط الأمراء.. وسقطت 
الأحزاب.. وسقط كامل بك مرتضى.. وسقطت دائرة الأمير.. 
لقد استولت الثورة على كل الأرش» ووزعتها على الفلاحين.. 
صغار القلاحین. 
وذهبت إلى قريتنا لأحضر الاحتفال بتوزيع الارض. 
الثورة بثلاثة أيام.. ودفنوه تحت هذه القبة الخضراء. 


























. اقترب منى 
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رزق العبيطء وفمه مفتوحء ولعابه يسيلء ثم نظر إلى يعينين: 
حمل إلى أن ها اه من اوت ورضاح کانه رای فى 
وجهى شيكا آخافه : 

- حاسب يا مأمون.. حاسب لتقع. 

ثم ضحك ضحكة كبيرة كريهة وانصرف عنى بسرعة كأنه 
يخاف منى. 

ولم أعلق يومها آهمية. لما يقوله رزق.. إنه عبيط. 

وعدت إلى القاهرة وأنا آشعر يراحة.. راحة عميقة حلوة 
شملت کل کیانی.. ارتخت أعصابى.. وهدأ قلبی.. وخمدت النار 
قی رأسى.. إنى آحس آنی آدیت واجبی وانتهیت.. من حقى 
الآن أن استریح. 

وتعمت يهذه الراحة. 

ولعلى نسيت قريتنا. 

تركت لأخى عبدالرحمن الأريعين فندانا كلها ليديرها.. 
وبقيت آنا فى القاهرة. 

ات نها 

© © © 

وسنوات الراحة تتوالی. 

وکان صدیقی عبدالحمید قد عين رئیسا لجلس إدارة شركة 
المعادن, ولم يرشحه لهذا النصب کفاءته فهو کخریج فى كلية 
الحقوق ومحام سابق, لا یف هم شيثا فى العادن؛ وان كان 
یدعی الفهم.. ولکن رشحه لهذا المنصب ماضيه الثوری» وهو 
ماض لا یستطیم أحد انکارد. 

وعیننی عبدالحمید» مدیرا عاما للشرکة.. فى الواقع أنه عين 
فى الشركة کل آقراد شلتنا القدیمة.. إن العمل يتطلب تقاهما 


ممم م روي و ور و ممست وتو مم بت و و وس مدي د لمعيس م م ود و ہیا ا ا و سل مھ ییا و مسيم بت مد ار سم 
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وتجانسا بين القائمین به خصوصا فى هذه الرحلة التی 
نجتازهاء ولا يمكن أن یتحقق التفاهم والتجانس آکثر مما 
یتحقق بين آفراد الشلة الواحدة التی تزاملت منذ آیام الدراستة. 

وانتقلت من شقتی فى النيرة.. إلى شقة کبيرة أنتيقة فى 
الزمالك تطل على نادی الجزيرة.. شقة من شقق الحراسة دلنی 
علیها صدیقی عبدالعزيز رفعت عضو مجلس إدارة شركة 
الحياة للتأمین. وهو من الثوار القدماء ایضا.. إنها شقة لقطة.. 
خمس غرف. والایجار اثتا عشر جنيها فى الشهر.. ولم أدقع 
خلو رجل.. ولکنی كنت محتاجا لحوالی الفی جنیه لاشتری 
آثاثا بلیق «بالدیکور» الذی ترکه فیها صاحبها السایق الخواجة 
الذی هاچر من مصر.. وکان هذا سهلا آیضا فقد اقترضت 
البلغ من بنك النهضة. بضمان صدیقی على الرجوشی. عضو 
مجلس إدارة البنك» وهو آیضا صدیق قدیم من الثوار. 

إن تأثيث شقة ليس آمرا هینا كما كنت آعتقد.. لقد قضیت 
ستة آشهر مشغولا بتأثيثها قبل أن أستطيع الانتقال الیها. 
والاقامة فیها. 

وآخذنی صدیقی عبدالهمید إلى النادی بوما.. تادى 
الجزيرة.. لیعرفنی بخطیبته الانسة نیفین.. انها ابنة فؤاد باشا 
خلیل.. باشا سابقا طیعا.. وکل شیء فيه سابق.. انه وزير 
سایق من وزراء ما قبل الثورة.. وصاحب آلف شفشدان. سایقا.. 
وصاحب نقوذ» سابقا. 

وعندما قدمنی عبدالحمید إلى نيفين قدمنی ایضا إلى 
شقی قتها مرفت.. ویسرعة آحسست كأنى واحد من العاظة.. 
عائلة مرفت.. آحسست بنفسی كأنى كنت أعرفها دائما.. کانی 
كنت آبحث عنها دائما.. اتطلع إليها.. أتمناها.. إتنا نتحدث حديذا 
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واحدا.. ونبدو کانی آنا وهی تربینا فی بيت واحد.. ومرت 
بخاطری صورة السنین الماضية عندما كان یقف بینی وبين 
مرفت جدار أسود عال.. جدار یفصل بين شاب يمتلك آیوه 
أربعين قداتاء وقتاة بمتلك أبوها آلف فدان.. ووزس.. ولكن 
الثورة حطمت هذا الجدار.. حطمت الجدار الذى يفصل بينى 
وين سوقت و اکن الخووة لم تخطم الحدان الاسوی ای 
يفصل بینی وبين سبيلة.. لم تحطم الجدار الذى يفصل بين 
«سی » و«اللاسى».. و.. 

وحلرنك كل هو الخواطن عن اش ها الم وماك 
سبيلة الآن.. مالى ومال القرية.. إن عملى ومسئولیتی هنا فى 
القاهرة. ۱ 

ولم اکن آذهب إلى القرية خلال هذه السنوات الا مرة أو 
مرتين فى العام.. لأقضى فى كل مرةء یوما او بومین.. وکان 
رزق العبيط كلما ذهبت يجرى إلى وهو يعرج بقدمه اليمتى: 
ویرفم کتفه الکتعاء» العلبة الصفیح الصتركة تحت ابطه. گم 
یبحلق فى وجهی» ویصرخ بصوته الشلول : 

- وال وقعت يا مأمون. 

ثم یعود ویجری من آمامی کأنه يهرب منی» وضحکته 
الجنونة تمزق آذنی. 

آف.. لقد بدات آزهق من رزق.. بلاذا بترکون هذا العبیط 
مطلق السراح هکذا فى أزقة القرية.. إنه انسان خطر. 

وکنت آقضی الیوم أو الیومین فى القرية. وآنا أرقب آخی 
ساخرا وهو یحاول أن يقلد آبی.. یجلس جلسته.. ویلیس 
عمامته.. ویمسك مسبحته.. ویتحدث بصوته العمیق التزن.. 
ویمد فى کل لعل صوانی العشاء. ولکن ال لتفین حول 
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وقلاحيها.. إنهم خابط الرکن. والعمدة. وموظفى الجمعية 
التعاونئب4. وأعضاء الاتحاد الاشتراکی. وموظقو الوحدة 
الاجتماعية.. و.. 

والفلاحون تمد لهم صوان آخری قى حوش الدار. 

إلى أن كانت هذه المرة الأخيرة التى زرت فيها القرية. 

ولا آدری كيف حدث ليلتها كل هذا.. لا آدری ماذا حدث 
لى: ولا آی شيطان ركينى.. ققد ذهيت إلى غرفتي فى الدار 
ثيابى» رأيت سبيلة تمر فى القاعة الخارجية, قناديتها.. 
واقتربت فى خطوات مترددة ووقفت عند الباب» وهی تنظر إلى 
بهاتين العينين المستغيثتين. 

وقلت لها بلهجة آمرة.. لهجة السيد.. إنى سيدها فعلا : 

- خشی يا بت. ۱ 

ووقفت جامدة عند الیاب. 

فتقدمت منها وجذبتها من يدها فى عنفء وآنا أصرخ : 

وآدخلتها غرفتی. 

واغلقت وراءها الیاب. 

والقیتها على فراشی. 

وشهوة قاسیة» عربيدة» مجنونه» تستبد بی. 

لم أكن آشعر بچسد سبیلة. 

ولکنی كنت آشعر بلذة قسوتی علیها. 

دم.. 


عندما آطلقتها.. وخرچت من غرفتی تترنح كالفرخة 
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و انکفات علی. وجهی ابکی..الرجل نیکی.. التائ بیکی.. الدیر 
العام يبكى. 
وأنا آنظر بين قدمى.. وقایلت الناس وجلست وحفوتى 
مسدلة.. كأنى كنت اخشى أن يكتشف أحد أنى انتهكت 
عرضا.. عرض القرية كلها. 
وجاء رزق العبيط إلى الييت. ونظر فى وجهى ثم صرخ : 
- کده یا مأمون.. كده تقم يا مأمون. 


و‌هریت منه. 

انی آخاقه. 

وسألتى آخی فى الساء قبل أن يتجه إلى القاعة حیث مدت 
صو‌آنی العشاء : 


- صحيم الكلام الل بیقولوه ده 

قلت وآنا مازلت منکس الرأس : 

- بيقولوا إيه. 

وقال خی قى حدة : 

- بیقولوا إنهم حايحددوا الملكية بعشرین فدانا. 

ولم يكن سواله مجرد سؤال » كان قيه تمرد. وسخطء 
وتربص.. ورفعت رأسى فى وجهه وفتحت عينى کأنی رأيت 
الطریق الذی یقودنی إلى أن آرد للقرية عرضها الذی سلبته : 

- پاریت پا شيخ. 

وأشاح آخی بذراعه فى وجهی وهی یقول : 


ووم وت سم مک مرس 
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- والثه آنتم حاتودوا البلد فى داهية. ۱ 

ثم قام إلى القاعة وآنا سیر خلفه. وأنظر إلى ققاه فى 
شماتة.. شماتتى فيه يوم تحدد الملكية بعشرین فداتا. 

وانتهى العشاء. 

وانقض مجلس أخى. 

وما کدنا نتصرف إلى النوم.. حتى علا صراخ عتيف فى 
القرية. نزعنا جميعا من أسرتنا.. وجرينا إلى الخارج ورأينا 
الناس متجمعين عند حافة القرية ينظرون إلى حريق بعيد. 

إن الحريق فى آرضنا. 

أرض أخى. 

وهرع أخى إلى أرضه وخلفه خمسة من رجاله المدججين 
بالسلاح.. وبقيت آنا فى مکانی. وعلى شقتى ابتسامة 
مسكينة.. إنه نفس الحريق الذى شب منذ عشر سنوات.. ولكنه 
شب هذه المرة فى أرضنا.. وآنا أعلم من الجانی. 

إنه رزق. 

رزق العبيط. 

ولن آدل آحدا علیه. 

ولکن. ۱ 

لاذا أحرق رزق آرضنا ؟ 

وبقیت فى القرية لاکتشف ما جناه آخی علیها. 

لقد استطاع آخی أن يضع جمیم. آفراد عائلتنا فى قائمة 
العدمین الذين وزعت عليهم الأرض, واضاف إليهم آسماء 
جمیع من ظن آنهم یدینون له بالولاء.. وبعد أن تسلموا الارض 
استولی علیها لنفسه. آصبح هو الذی یزرعها.. هو الذی یعطی 
الحپ. والیاه. والکیماوی.. و.. و.. وفی آخر العام یختص 


میس 
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نفسه بمعظم الدخل» ویترك الفلاح بلا شىء.. وکان یوجر 
آرضه للقلاحين بعقود سرية:ء ویطالب بالإيجار مقدما.. و.. و.. 
وضج آهل البلدة من جشع آخی.. وبدآوا یلتفون حول 
عوض |سماعیل.. إن عوض (سماعیل كان طفلا لا یتجاوز 
الثانية عشرة عندما ترکت القرية منذ اکثر من عشر سنوات 
وهو يملك فى زمام القرية عشرة آفدنة. هو واخوته.. وقد 
رفض أن يخضع لزعامة خی وجشعه.. إنه یتحداه فى إصرار . 
وعناد. كما كان أبى يتحدى كامل بك مرتضى. 
وقبل أسيوع ذهب عوض اسماعيل إلى أخىء ليحاول اقناعه 
بعدالة مطالب آهل البلدة. فاحتد عليه أخى» وصفعه. ۱ 
وحرق رذق أرض آخی كما سبق أن حرق آرض الأمهر. 0 
وقررت أن أعمل.. أن آتحرك.. أن أحاول استرداد صداقة 
الفلاحين وثقتهم بنا.. ولكن عبشا.. إنهم يستقيلوتنى كما كانوا 
يستقبلون كامل مرتضى.. وینافقوننی.. ويكذبون علىء كأنى 
عدى لهم إلا يملكون إلا سلاح الكذب ليصدوا اعتداءه. 
بقيت شهرا فى القرية. 
ولا أمل.. 
ورزق ینظر فى وجهى ویصرخ : 
- والله وقعت يا مأمون. 
ثم يهرب منی. 
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وفى هذه الأثناء وقعت حادنة ررق.- 
لقد أراد بعض شباب القرية أن يداعبوه. فترکوه نائما تحت 
شجرة الجميذ: وسرقوا علبته الصفیح من تحت ذراعه. 
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واستیقظ رزق.. وعندما لم بجد علیته. جن.. وجری وراء 
الشبان» ولحق بواحد متهم» فأطبق على عنقه»ء وألقاه على 
الارض. وظل يضغط على عتقه وهو یصیح «العلية.. العلیه» 
إلى أن اختنق الشاب بين يديه ومات. 

وقبضوا على رزق وهو لا يزال يصرخ بصوته المشلول 

- العلية.. العلبة. 

وهم يضربونه على ققأه. 

وسجنوه فى سجن المركز. 

وقد درت أياما أبحث عن علبة رزق.. العلية الصفيح 
الصدكة.. إلى أن وجدتها ملقاة فوق أكوام السياخ.. فحملتها 
وذهبت إلى المركزء وطلبت مقايلة رزق.. ومددت له يدى بها.. 
وما كاد يلمح عليته حتى انطلقت الفرحة فى عينيه.. والتقطها 
منى قى لهفت» وأخذ يمسح عليها بيده» ثم فتحهاء وبعد أن 
اطمأن إلى ما فيهاء أعاد إغلاقها.. ثم تردد قليلا ورفع إلى 
عينيه.. ورأيت فى عينيه هذا الحب الذى لم أره فى عينى 
صديق آخر.. ورآيت فى عينية شيئا آخر.. رأيت فيهما هذه 
النظرة التى كان أبى يستقيل بها الفلاحين الذين يطردهم من 
بيته عندما يعودون إليه يعد أن يطهروا نقوسهم.. وأاحسست | 
كأن هذه النظرة. تغسل روحى.. تغسل قلبى.. 
تفسل عقلى.. تطهرنی. 

ومد ررق إلى دد ۵ بالعلية, وقال بصونه E‏ الذى 
فهر قەه عاهته : 
- خليها معاك.. آمانة. 
قلت : 


7 دی عليتك يا ررق. ۱ ۱ 



















س 6۲ ل علبة من الصفیح ت 


8 عليه من الصفیح الصدیء .. ك 








قال وهو يبتسم ابتسامته البلهاء : 
- علیتنا احنا الاتنین. 
ثم أدار لی ظهرد. وتركنىء وسار يقدمه العرجاء ¢ وکتقه 

الكتعاء. عائدا إلى سجن المركن. 

© © © 
والقطار يعود بى إلى القاهرة. 
لا أعلم إلى متى اس تطيع أن أحتفظ بهاء وهل لى من القوة 
ما بعيتنى على الاحتقاظ بها. 
ل أدرى. 
كل ما أدريه آنی لن آتزوج مرقت. 
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متی رایتها لول مره ؟.. 


لا آدری.. 
ولا أدرى متی اکتشفت أن مایینی ویینها 
]| هو الحپ. ۱ 


لقد قتحت عینی على الحياة وهی فیها.. تسكن فى حینا.. 
حى حدائق القبة.. فى نفس الشارع.. فى البیت الجاور.. 
والعائلتان تتزاوران.. وهی صديقة لاختی. 

وکنت آکیرها بعامین. 

ووجدت تقسی ذاقنا معها.. مذذ کنت تلسیذا فى روضة 
ال طقال. وأتا أعود من الدرسة لأجدها فى بیتنا تلعب مع أختى .. 
وكنت ألعب معهما .. لا لم نكن نلعب .. كانت آختی عادة 
:تسرف الى اللغن» واكلس انا وضصفيزة تیک .ريما كنا تك 
| حکایات الأطفال.. ولكنه كان دائما حديثا هادكا ناعما.. لیس فيه 
صراخ الأطفال ولا مشاداتهم.. وكانت صفية: ونحن مازلنا فى 
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ذلك العمرء تشعرنی دائما بأنی آکبر منها.. وانی آفهم کل شئ 
لا تفهمه.. وکانت تستمع إلى کل ماأقبوله وهی مبهورة 
مستسلمة. کأنی أفتح لها آیواب دنيا عجببه.. وکنت آنا آحس 
ف ذلك العمن اسان عاتن تست ا عن فة ر كدت 
آدخر نصیبی من مكسرات رمضان» ومن كعك العيد ومن قطع 
الشيكولاتة التی توزعها علینا آمی فى الناسبات لاعطی لصفیة.. 
وکنا عندما ننزل إلى الشارع.. لالعب آنا الكورة مع الاولاد. 
وتلعب هى الحجلة, أو «نط الحيل» مع الینات» احد نقسی التفت 
بين الحين والحين باحثا عنها.. عن صفية.. كأنى أطمئن عليها.. 
فإذا حدث لها شی.. آی شی.. كأن وقعت وانجرحت رکیتها» أو 
عاكسهاء أحد الاولاد. جرت إلى باكيةء وهی تصرخ : 
- محمك.. سمكمقلد. 
ثم تشکی إلى. 
وكنت دائما قادرا على أن أجفف دموعها. وأرضيهاء 
وأحميها.. وكانت العائلتان معترفتين بهذا الصداقة. أو هذا 
الحبء أو هذا الإندماج.. لا أدرى ماذا آسمیه.. ماذا أسمى ما 
كان بينى وبين صفقية ونحن مازلنا طقلين.. لا ادرى.. فکانت 
أمى لا تسأل عنى إلا ويشمل سؤالها صفية : 
- محمد وصفية راحو فين ؟.. 
وكانت أم صفية ترسل وراءنا الخادمة. 
- روحى شوقى محمد وصفية فين ؟ 
داأكما. محمد وصقية. 


وريما كانت هذه العاطفة الحلوة المبكرة هی التى جعلت منى 
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هذا الطقل الهادیء. العاقل الذی تفتخر به آمی.. لقد كنت طقلا 
آکبر من عمری.. لم آکن متعالیا على آصحابی الذين قى مثل 
عمری.. ولا جافا.. لا.. كنت آلعپ مع الأطفالء واتحدث 
حدیشهم. ولكتى كنت أكثر متهم جدية.. أو على الاصح كنت 
آکشر منهم اكتفاء وشيعا عاطفيا.. لم أكن آرتکپ حماقات 
الأطفال.. لم أفكر يوما فى أن أعاكس المدرس.. أو أسرق شيكا 
من وراء ظهر أمى.. فكنت رجلا فى عمر الأطقال. 

ثم لا أدرى متى بدأ يتطور حيى لصفية.. ريما عند ما بلغت 
الثانية عشرة أو الثالثة عشرة.. فقد بدأت أكتشف لون عينيهاء 
وانفها الصغیر.. وشفتيها.. وتسريحة شعرها.. وبدات أكتشف 
الثوب الذى ترتديهء والطريقة التى تنقل بها خطوتها فى مشيتها. 

وبدا هذا الإحساس الجديد يقلقنى.. يحيرنى.. لم تعد صفية 
مجرد حقيقة بديهية فى حياتىء بل أصبحت موضوعا يأخذ 
تقکیری.. وبدات آعانی اللهفة عليها. 

لم اعد آعود إلى البیت وآنا واثق من آنی سأجد فيه صفية.. 
یداهمنی الاحتمال بأنی قد لا آجدها.. وعندم ا كنت طقلا 
لم آکن واثقا ولا حائرا.. ولم آکن أعود إلى البیت لا ملهوقاء 
ولا غير ملهوف.. إن كل هذه العواطف والانفعالات.. الثقة 
والشك.. والتأكد والحيرة.. و.. و.. كل ذلك لا يخطر فى حياة 
الاتسان إلا عندما یبدا الإنسان فى صنع حياته بنفسه.. 
والأطفال لا يصنعون الحياة, ولكن تصنع لهم الحياة. 

وكنت دائما - إلا نادرا - أجدها فی البيت. 
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وكنت آلمح فى عينيها نفس الحيرة التى أعانيها.. الحيرة فى 
عواطف وأحاسيس بدأت تملا صدرها کالبخار» دون أن تقهمها 
آو تعرف من این انطلقت ولا إلى آين تستقر.. وکان یبدی أنها . 
لم تعد تأتى إلى بيتنا تلقائياء ولكنها كانت تأتى عن عمدء وقد 
بدأت تعرف آنها تأتى لترانىء لا لتزور أختى. . 

وتطور حديثنا.. كبر.. لم يعد حديث آطفال.. ولا حسدیث 
ناض جين.. ولکنه حديث هذا العمر الحلو الذى يختلط فيه . 
الخیال بالواقع» وتبدى فيه البديهيات كأنها اكتشاقات» ويبدو 
فيه كل شی كانه شئ جديد يثير الدهشة.. ولكن صفيةخلال 
آحادیتنا لم تتغيرء إنها لا تزال دائما تشعرنی بأني الأكير 
منها.. وآأتى أفهم كل شيء لا تفهمه.. وأتى السئول عنها.. تكاد 
تشعرنى بأنى رجلها. 

وآنا آکیر. 

وكلما كيرت عذبنى شئ غامض لم أكن آدری سره.. ولکنی 
آشعر به كلما استوعبت عینای تفاصيل أكثر من الخطوط التي 
ترسم صفية.. خطوط وجهها.. وخطوط قوامها.. وهذه 
الخصلة من شعرها الناعم التى تقع أحيانا فوق جبينهاء 
فقزیحها بيدها كأنها تنهرها.. وهذه النظرة التسائلة المترقية 
التى تظل من عينيها كأنها تبحث عن شئ جديد.. وهذه 
الابتسامة الهادكة الناعسة القی ترقد فى استسلام بين شفتيهاء 
كأنها مستسلمة لى. 

وقد عرفت الآن آنی أحب صفية. 

ولكنه ليس الحب الذى يعذينى.. إنه شئ آخر. 
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شئ ريما كان داخل الحبء وريما كان خارجه. 
۱ وكان هذا الشی.یتطلب كل إرادتى » إرادتى الفجة الصغيرة 
| لأقاومه.. وکلما شعرّت بحاجتی لبذل مجهود آکبر فى القاومة. 

اتتابنی شعور غریب بالخوف.. نعم: الخوف.. لا آدری من 
ماذا. . ولکن بدآت تمر على فترات كثيرة آشعر قیها بهذا 
البخوقى. الخوف على حي 

وقى هذه السن. . وكثت فى الخامسة عشرة وي فى 
الثالثة عشرة.. لاحظت لأول مرخ آنها قد بدأت ا حاجبيها 
باللقاط وثرت على غير عادتىء وصرخت فیها : 

- إيه اللی عاملاه فى حواچيك ده ؟ ۱ 

ونظرت إلى بعینین مرتعشتین وقالت فى ذهول : 

- مش عاجبيتك ؟ 

قلت وآنا مازلت آصرخ 

لا ا 

ونظرت إلى صفية برهة ثم انبشقت الدموع من عینیها. 
وجرت من آمامی وهی تیکی. 

ولم آشعر یوم ها بدموع صفية, ولا جریت وراء‌ها 
لأصالحهاء فقد وقعت ساعتها فى نوبة عارمة من هذا الخوف.. 
الخوف الذی بدا یتتابنی منذ شهور.. ولکنه قى هذا الیوم كان 
خوفا آکیر.. أحسست آنی بدأت آکتشف سر هذا الخوف.. إن 
صفية تکبر آسرع مما آکپر.. |نها ليست أصغر منی.. إنها 
آکیسن.. وستکبر اکشر.. واکفر ولن استطیم ان الحق يها آیدا.. 
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ولم تعد صفية إلى تسوية حاجییها باللقاط. 

وكنت آلحظ الشعيرات الخضراء تنبت حول حاجبیها دون 
أن تنزعهاء فلا أيتسم لهاء ولا أعلق بشئ.. ولا حتى أشعر 
بالامتنان لها لأنها أطاعت کلامی.. فقد كنت آشعر بالغيظ.. 
الغيظ منها لأنها تكبر فى عمرها أسرع مما آکبر قى عمرى .. 
وامتناعها عن تسوية حاجبیها لن يوقف سرعة عمرها.. لن 
يعيدها إلى عمرى. 01 

وجاءت يوما.. ودخلت هی واختی إلى حجرتى.. وكنت 
جالسا إلى مكتبى استذکر دروسى .. والتقت إليهما وبدأنا 
نتحدث.. وقد كنت آلاحظ فى نفسی أنى بدأت آتحدث كلما 
كانت صفية معى بلهجة قيها كثير من التعالى والغرور. كأنى 
حاول دائما أن أقنعها بانی أكبر منهاء ومازلت آفهم 
مالاتقهمه.. مازلت رحلها. 

وتركتنا أختى وخرجت من الحجرة ليعض شآنهاء كما 
تعودت أن تفعل قى كثير من الأحيان.. لا تعمدا منهاء ولكن لان 
صفية لم تكن آبدا ضيفة فى بيتنا.. إنها واحدة منا. 

وانحنت صفية على مكتبى تقلب فى الكتاب الذى أقراً فيه.. 
كما تعودت أن تفعل منذ كانت طقلة.. ووجدت نفسى فجأة 
أعانى هذا العذاب الذى عانيت منه طويلا.. أعانيه وصفية قريبة 
جدا منى.. كتقها تلامس كتفى.. وعطر انفاسها يملا أنقى.. 
وشعرها الناعم السترسل يهف على وجهى.. وهی تتكلم.. 
ولكنى لا أسمعها.. إن كل حواسى مركزة فى استجماع إرادتى 
| لأقاوم بها هذا العذاب الذى يمزق عروقى.. ویداً كلام صفية 
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يتقطع.. ثم تت.. وآنا صامت.. ومضت برهه طویله.. 
طويلة.. ونحن صامتان.. ثم رفعت إلى عینیها.. والتقت نظراتنا 
كاه طویلا.. صامتا.. وآتفاسنا صبهورة.. وشئ کصهد النار 
يلف وجهينا.. ثم اقتربناء وجهى من وجهها.. ثم استقر خدها 

على کن برهة.. لحظة.. نم رفعت وجهها فى انتفاضة كأنها 
خافت أن تحرقها النار» وجرت متعثرة خارج الغرفة.. خارج 
الییت. 

وکانت هذه قيلتنا الاولی. 

آول قبلة فى حیاتها. 

واول قبلة فى حیاتی. 

ولم تكن قبلة. . 

كانت مجرد لمسة. 

وانحنيت قوق مكتبى أرتعش 

ولم استطع النوم ليلتها. 

إنى مازلت آرتعش.. وفى طيات رعشتى أشياء كير . فیها 
عذاب» وقيها فرحة.. فرحه كبيرة. 

وفى اليوم التالى جاءت خادمة صفية الصغيرة إلى بيتنا 
تيحث عنى.. وأعطتنى كتابا قالت إن صفية ترسله لى كما 
وعدتنی.. كتاب من كتب المدرسة لا قيمة له.. وقيل أن آتعجب 
اكتشفت أن بين صقحات الكتاب خطابا کتبته لى صفية. 

آول کتاب تکتبه لی. ۱ 

ویدانا عصر الخطایات. 

والعجیب أن هذه الخطابات آبعدت بیتنا آکشر مما قریتنا.. 
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فلم تعد صفية تأتی إلى بیتنا کل يوم كما تعودت.. ریما لأن 
حینا منذ أن تلامسنا بدأ پرتبط بالواقع الانسانی.. وهو واقم 
نخافه تحن الاثنين منذ أن اکتشفناه.. نخافه ونتعذب به. 

وعندما چاءت صفية بعد أريعة أو خمسة أيام: تبادلنا 
خلالها فى كل يوم خطايا.. جاءت - لا كواحدة منا - ولكتها 
جاءت كأنها ضيفة.. اختارت ثوبا أنيقا لا تليسه إلا وهی 
ضيفة.. وصفقت شعرها بعناية كأتها ذاهبة إلى حقلة.. وعندما 
تظرت إلى حاجبیها لاحظت أنها عادت وسوتهما بالملقاط.. 
ولم آثر.. ولم أغضبي.. لقد شعرت يومها أنها سوتهما من 
أجلى.. حتى عندما شعرت آنها تجملت بحیث تیدو كييرة.. 
لم أغضبء فقد شعرت أيضا آنها كبرت من أجلى. 

ولم نستطع يومها ولا بعدهاء أن نتبادل النظرات بنفس 
البساطة التى كنا نتبادلها بها.. ولم يستطع حديثنا أن يتصل 
بيننا بنقس السهوله التى كانت تجرى بها.. كان كل متا يعلم 
أنه أصيح فى حاجة إلى آکثر من النظرات. وأكثر من الأحاديث.. 
وكل منا يترقب اللحظة التى ستتركنا فيها اختى وحدنا.. وريما 
خيل إلينا يومها أن آختی. تتباطاً فى الخروج عن عمد.. لتغيظنا. 

وبرغم ذلك فعتدما خرجت أختى تسمرنا فى مكاننا.. 
احترنا ماذا نصنع.. كيف أقوم من مكانى إليهاء وكيف تقوم 
من مکانها إلى.. بل ريما احترنا قيما نريد.. ماذا يريد أحدنا من 
الاخر.. ولفتنا عاص فة عصيية من الارتياك. والخفر واللهقة.. 
ولم أعد آستطيع أن أنظر فى عينيها.. ولم تعد تستطيع أن 
تنظر فى عينى.. ثم فجاة.. وكأننا خفنا أن يسرقنا الزمن 
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ونشیخ ونحن متباعدان.. اندقع آحدنا إلى الاخر.. ورقد خدها 
على خدی.. وقلبی یخفق بخفقات قلبها.. ثم طافت شفتای 
تمسحان على خدها.. من الذی علمنا أن الشفاه تحمل كل هذه 
الحساسية.. كل هذه المعاتى..كل هذه الدنيا.. لست أدرى.. 
وركتاى تتنفسان من أنفاسها.. واعصابی تنيض بتیضات 
أعصابها.. ثم فجأة ایضا ابتعدنا أحدنا عن الآخر.. كيف تنتهى 
القيلة.. ولماذا تنتهى تنتهى.. دل اذا تتوقف. لست أدرى.. وهی تنظر 
إلى بعينين مبهورتينء مالبثتا أن ارتختا ونامتا تحت جفنیها 
کانه ما طفلتان شبعتا.. وخرجت آنا من الحجرة قى خطوات 
بطيثة كأنى أسير على قطع من السحاپ.. وذهیت إلى 
حجرتى.. ورقدت قى فراشى.. مستسلما فى هدوء إلى 
وء رعش قلنى: 

کا هذا هی انتا 

هذه القبلات. 

وهذه الخطایات. 













© © © 

وكنت فى الثامنة عشرة» وصفية فى السادسة عشرة, 
عتدهنا حظدت: خطيت صفية إلى رجل يكبرنى باثنی عشرعاماء 
ويكبرها بأريعة عشر عاما. 

وتلقيت الخبر فى استسلام عجيبء كأنه حدث كنت انتظره 
منذ زمن طويل.. ريما منت ولدت.. وكان إحساسى بانتظاره 
مختيئا فى منطقة اللاشعور.. أشياء كثيرة نتتظرها دون أن 
نحس باتتظارها.. الموت.. إننا تتتظر الموت دوت أن نتعمد 
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انتظاره.. ومهما یکینا وصرخنا فإننا لانستطيع أن تصد 
الموت.. ولا نحاول أن نعيد الحياة. إننا فی.قرارة أنقسنا 
مستسلمون له» وكنا دائما فى انتظاره.. وكذلك.. زواج صفية 
من رجل آخر.. وكانت التقاليد الاجتماعية متمكنة منها ومنی 
إلى حد الإيمان.. كالإيمان بالموت.. فلم نحاول أن نثورء كما 
لا يثور الناس على الموت.. ولم نحاول أن نهربء كما لا يهرب 
الناس من الموت. 
وحدد یوم الزفاف على عجل. کنو میت . فالرجل 
مسافر فى يعثة إلى انجلترا وسیصحب صفية معه. 
ولم آر صفية خلال هذین الاسبوعین.. وکنت خلالهما 
آعیش صامتا واجما کالصعوق وأتحرك فى خطوات بطيثة 
0 متدة کانی آحکم الحکسام ء أو کان فى صدری قنيلة آخشی أن 


تنقجر لأقل حركة. 


وقى صماح يوم زفافها جاءت. 

جاءت إلى بيتنا. 

شعرها مهوش قوق رآأسها.. ووجهها ممتقع.. وبصمات 
الأرق تحت عينيها.. وشفتاها ترتعشان وقد بهت لونهما. 

واتجهت إلى غرقتى مباشرة. كأن ليس فى البيت أحد غيرى. 

والقت نقسها بين ذراعى.. ورآسها على كتفى.. ثم أجهشت 
بالبکاء.. وهی تتمتم : 

-- مكمل.. مكمك. 

ثم آخذت وجهى بين كتفيها.. وأصابعها ترتعش.. وآلقت 
ba‏ بيد ل شفتی .. قيلة كبيرة عصبية عذيقة. . ليس لها طعم. 
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ا كل هذا الحسب لا 


عنفها يغلب طعمها.. كأنها كانت تحاول أن تأخذ منى فى قبلة 
واحدة مایکفیها عمبرها كله بعيدا عنى وأختى كانت واققة على 
| البابء تنظر إليناء وتبكى. 
إن أختى خطبت فى نفس العام.. قبل صفية.. ومن يدرى 
ريما كان لها هی الآخری حب ودعته. ۱ 
وأنا جامد.. لا يستطيع إحساسى أن یلتقط شینا.. ولا حتی 
قبلة صفية.. لم آبك معها.. ولا لففتها بذراعی.. ولا بادلتها 
قبلتها.. ولا کلمة.. إنى جامد.. کل شیع فی قد توقف.. وکل 
ماحولی توقف.. إنى میت. 
وجرت صفية خارجة من البیت تتعثر فى دموعها. 
وآنا جامد. ۱ 
وقی الساء كان مقروضا أن آذهب إلى حفل الزفاف.. وأمى 
تتعجلتی - یاللا یامحمد.. مایصحش نروح متآخرین.. ده احنا 
آهل. ۱ 
ورک وراه ابن امون ماخ واا ارات اسا افا 
أسير فى خطوات ساهمة وئيدة. وفی صدری هذه القنبلة التی 
آخشی فى کل خطوة أن تتفجر.. وما كدت آقترب من بيت 
صفية حتی دهمتنی آضواء الزينة.. حرقت عینی وأصايتنى 
يرعشة كرعشة الحمی وخقت.. هلع .. آحسست بالصابیح 
الملوتة کآنها عیون شیاطین تنطلق فى وجهی.. کآنها فوهات 
مدافع تطلق على النار. 
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تركت أبى وأمى واختی يدخلون.. واستدرت آنا وجريت.. 
جریت يكل قواى.. قوای.. جريت إلى أن اجتزث حى حدائق 
القبة.. ثم هدأت خطای وانا آتجه إلى حى العياسية.. وسرت.. 
سرت طويلا.. وأسياخ من الألم تشق کل قطعة منى.. سرت 
إلى آن وصلت إلى صحراء العباسية.. وأقدامى قد ثقلت وهی 
تتعثر فوق الرمال.. والليل يتكائف حولى حتی لم أعد أرى 
شيئا.. والألم.. آلم قاس. 

ثم شعرت بشئ يسقط على الرمال.. إنه آنا.. وإذا بی آیکی.. 
أبكى فی عنف.. كل قطعة منى ترتعش وتبكى معى. 

وكانت المرة الأولى التى آیکی فيها کل هذا البکاء.. والمرة 
الأخيرة. 

ورطب البکاء اعصایی.. هدأت.. وسكت عنى الالم.. ورفعت 
راسی الذی وقع منى فوق الرمالء واذا بى المح نورا.. نور 
ینطلق من داخلی.. من صدری. إنه نور الحب.. إن الحب 
لا يزال معی..لم يآخذ آحد الحب متىء الحب لم یتزوج رجلا 
آخر. 

والحب هو صقية. 

وشعرت بايتسامة تمسح الأسى من شفتی.. ورموشی نهتز 
وتنفض عنها الدموع. كما تهتز أجنحة العصافير لتنفض عنها 
الندی. 

وعفت. 

هادكا.. مستقرا.. تمل السكينة نفسى.. ورقدت فى فراشى 
لاقر]. کتابا.. والحب يحملنى فى حنان ودعة إلى النوم. 
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وقد حدثت آثناء هذه السنوات آشیاء كثيرة.. نلت 
بکالوریوس الهندسة.. واشتغلت مهندسا فى إحدى الشرکات.. 
وتزوجت أختی وآصبم لها بيت وآولاد.. وأحيل آبی إلى العاش. 
وقضل أن يأخذ آمی ویقینا قى بلدتنا.. واستآچرت آنا شقة 
صغيرة فى شارع القصر العینی» جمعت فیها کل حیاتی.. 
کتبی.. واسطواناتی.. ومائدة الرسم.. وهذه الاشیاء الصغيرة 
الكثيرة التی تخلق من كل فرد شخصية متميزة مستقلة بذاتها. 

شئ واحد لم يتغير خلال هذه السنوات. 


اق اوق فى انتظارها كل يوم.. ليس انتظارا.. ولكنه 
| انتظار يسرى فى هدوء خلال أعصايىء كما تتردد أنقاسى. 

انتظار کانقظار الكتحبوف للقافوية. انخطان حلق هادف 
مستسلم.. وكلما دق جرس الباپ مر بى خاطر سريع.. إنها قد 
تکون صفية.. وكلما دق جرس التليفون رقعت السماعة بلهفة 
فقد تكون صفية.. وكلما ذهبت إلى زيارة اختى خيل إلى أنى 
ساجد صقية معها.. وكلما ذهبت إلى حدائق القبة ومررت 
بييتنا القديم خيل إلى أنى ساجد صفية تطل من الشرفة.. 
وأخرج خطاباتها وأقرؤها ولم اکن أقرؤها بعينى.. ولكنى 
أقرؤها بآذنی.. إنى أسمعها.. ليس مجرد خيال.. ولکنی 
آسمعها.. كان صوتها حقيقة يملا كيانى كله.. ثم أعود وانتظر. 
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ولم تدخل حیاتی خلال هذه السنوات العشر أية امرأة. 

ولا حتی امرأة عابرة. 
أن فى الدنیا فتاة آخری غير صفية.. لا.. لا.. بالنسبة لی. لا. 

وفی یوم. 

دق جرس التلیفون فى مکتبی بالشركة. 

وما كدت أسمع كلمة : الو.. حتى صرخت : 

> شيف 

وقلنا فى التليفون كلاما كثيرا مرتبكاء كأننا کٹا نحاول فى 
هذه اللحظات أن نسترد كل ما فاتنا من كلام خلال عشر 


واتققتا بيسأطة على اللقاء فى مقهى هادىع منزو فى 
شارع الهرم. 

هی التى اختارت هذا المقهى للقائنا.. وقالت لى إنها كانت 
تجلس فيه معى.. رفضت أن تدخله الا معى. 

والتقينا. 


ووقفنا ينظر كل منا للآخر وبين شفاهنا ابتسامتان 
حائرتان مترددتان لا تدربان ای معنى تحملانه. 


# علبة من الصفيح ها ۷ی  *‏ 
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ولکنی وجدت نفسی آعود عبر الزمن إلى عمر الثامنة 
عشرة.. وصفية تعود إلى السادسة عشرة.. ريما كانت صفية 
قد سمنت قلیلاء وریما كان فی حديثها معان لم آسمعها منها 
من قيل.. ولكنها لا تزال فى عمر السادسة عشرة.. لم تمر بنا 
عشر سنوات.. لم نقترق آبدا.. إنها كانت معى بالامس. 

ويدى فى يديها. 

وننکلم. 

لم تترك يدى يدها. 

ولم نكف عن الكلام. 

وأصبحت تتصل بى کل صباح بالتليقون. 

وعشت فى کل تفاصیل حیاتها. ۱ 

وعاشت فی کل تفاصیل حیاتی. 


ثم كان لقاؤنا الثانی بعد آسبوعین. 


فى شقتى. 
وأحاسيسنا أكثر تضچا. 


وقبلاتنا أكثر وعیا. 

وکانت صفية آول امرأة فى حياتى. ین زان فتاة فى 
حیاتی.. الفتاة الوحيدة. والمرأة الوحيدة. 

وصفية ؟!! 

لا.. لا تقلها.. لم يكن فى حياة صفية رجل آخر.. إنك لا تفهم 
ما تقول.. إنك تعلم أن كل إنسان له حياة عامة يعطيها للمجتمم. 
وحياة خاصه يحتفظ بها لنفسه.. إنه دين عليك نحو المجتمع 
الإنسانى أن تخصص جزءا من حياتك له.. والجزء العام.. آو 


ه /© ك علبة من الصفيح كه 
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الحياة العامة.. والا كنت إنسانا أناتيا تافها.. ودين المجتمع 
الانسانی نحوك أن يترك لك حياتك الخاصة تتصرف فيها كما 
تريد ما دمت لا تعتدى بتصرقاتك على أحد.. وحياتى العامة 
التى أعطيها للمجتمع. هو عملى كمهتدس.. والحياة العامة التى 
تعطيها صفية للمجتمع.. هو عملها كزوجة وأم.. ليس معتى هذا 
«رجل آخر ».. إنه مجرد عمل.. كعملى فى الشركة.. وآنا أحترم 
زوج صفية احترامى لرئيس الشركة.. ما دام يقوم بواجبه تحو 
الشركة.. صحیح أنه فى حالات كثيرة تستطيع المرأة أن تجمع 
فى بيتها بين حياتها الخاصة وحياتها العامة.. كأن تتزوج 
رجلا تحبه.. ولكنها إذا لم تستطع ذلك فإن هذا لا يحرمها من 
حياتها الخاصةء ولا يعفيها من واجبها نحو تقديم حياتها 
العامة للمجتمع.. أن تقدم للمجتمع شيئا.. ولو كانت صفية قد 
استكملت دراستها وقدمت للمجتمع عملاء كأن تكون طبيبة 
لأعفاها هذا من الزواج من شخص لا تحبه.. ولكنها لم تكن 
تستطيع أن تقدم للمجتمع ألا عملها كزوجة وآم.. فاضطرت. 

هل تفهمتى ؟ 

إنى آرفض أى تفسين آخر.. وأرقض كلمة «رجل آخر».. إنه 
غدل محرد هفل مهفا لماعك فا العو اف وى عمل 

وانتظمت الحياة.. هان وة رقراقة, بینی وبین ضفية : 
كانت تحادثنى صباح كل يوم فى التلیفون.. لا تحادثنى فى 
المساءء ولا فى آیام الجمع.. وتتلاقى فى قترات متباعدة.. 
آحیانا کل آسبوعین.. واحیانا کل شهر.. وکانت احیانا تسافر 
مع زوجها عندما ینتدپ للعمل فى الخارج.. وتغیب شهورا.. 


م و توص ا ری مال ا سل ر ا و سس واه 


8 علية من الصفبح ها 4ج 8 


"ا کل هذا الب 8« 





وفی مرة غابت سنتین.. وأنا آنتظر.. هذا الانتظار الذی یسری 
فى هدوء خلال آعصابی» كما تسری آنقاسی. 

ولم نعتد على آحد بحبنا. 

بالعکس. 

إنى عندما استکملت سعادتی بحبی, استطعت أن اقدم 
إنتاجا أكثر فى عملی.. وعندما سعدت صفية استطاعت أن 
تضفی على بيتها وآولادها سعادة أكير.. أن الانسان التاقص 
لا يمكن أن يقدم شیتا كاملا.. وآنا لم أكتمل الا يصفية.. 
ولم تكتمل صفية إلا بى.. وعند مااكتملنا استطعنا أن نقدم 
للناس عملا کامااء يسعدهم كسعادتنا. 
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آصبحت فى الثامنة والخمسين من عمری» وصفية فى 
السادسة والخمسین. ۱ 

واتصلت بی بالتلیفون وصوتها یرتعش. 

لقد مات الزوج ؟؟ 

وکنت آول من تبلفه النباً کعادتها منذ كانت طقلة.. تلجأ إلى 
كلما ألم بها حدث. 
وحزنت صفية على زوجها حزنا عميقا صادقا. 
وحزنت معها.. حزنا حقيقياء لا رياء فيه. 
ومضی أكثر من عام قبل أن يتبدد حزننا إلى ذكرى عاطرة. 
وأنا وصفية كما تحن.. تتصل بی صباح كل يوم فی 
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حتى يعد أن مات الزوج.. ثم كنا نلتقى فى فترات متباعدة.. 

ثم قلت لها : 

- أظن من حقنا تتجوز يأه يا صفية. 

ورفعت إلى عينيها الناعستين الهادئتين» وصمتت. 

ولم يكن هتاك مایمنم من زواچنا.. فآولادها قد كيروا 
واستقل كل منهم قى بيته.. وهی مصممة على ألا تعيش مع 
أحد متهم .. إنها تعيش فى بيتها وحيدة مع مربية أولادها. 

ولكنها ظلت صامنه. 

وعدت أقول : 

- إيه رايك ؟! 

وتلونت وجنتها بلون الخفر» وقالت وهی ترخى رموشها 
فوق عيتيها : 


متهیاً لى إن حبنا آکبر من الجواز. 



















قلت : ۱ 
- حیتا من حقه یستریح ولو الیومین اللی فا ضلین. 
قالت : 


- آنا خايفة با محمد.. خايقة على حينا من الجواز.. مش 
عارقة لیه.. بعد ده کله. نیتدی حاجة جديدة. 
وفی الواقع آنی كنت آشارکها نفس الخوف.. ونقس التردد. 
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للتعبیر عن نقسه.. وارتقى بنا إلى أعلى قمم السمو.. قمم أعلى 
من كل القمم التی وضعها المجتمع للحياة القاضلة.. وربما 
لو نزلنا بحبنا إلى تقاليد المجتمع. لققد روعته.. وفقد صلابته 
وعناده.. فقد افضل مافية. 

ولم نتزوج. 

أصرت صفية على ألا نتزوج. 

ومضت ست سنوات ولم یزد علينا شی إلا أنى بدأت آقوم 
لها ببعض مطالب حياتها التى لا يستطيع أن يقوم بها إلا رجل. 

ولم تقدمنى صفية إلى أولادها بعد أن مات زوجهاء ولكتها 
كانت تحدتهم عنى قليلا كصديق من أصدقاء عائلتها منذ أيام 


وعندما مضی آکشر من شهر وهی لا تستطیم أن تغادر 
القراش.. صممت على أن آزورها.. وکانت المرة الأولى التى 
آزورها فيها فى بيتها.. دخلت البيت کأنی آدخل قدس الاقداس. 


خاشعا لرهبته. 
وقالت فى ضعف : 
- ماکنتش عیزاك تشوفنی وآنا عيانة با محمد. 
نها لا تدری. 


السادسة عشرة.. آراها بعینی» لا بخیالی, ولا بأوهام حبی. 
آری عینیها الناعستین الهادئتین» ووجنتیها العالیتین» وشفتیها 
المكتنزتين الملوءتین بالحب. ويشرتها الناعمه السمراء. 
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وشعرها الأسود المسترسل.. إنها لم تكير أبدا.. أبدا.. إنها 
الفتاة التى أحبها. 

وذات لبله. 

صحوت منزعجا من تومى.. وارتديت ثيايى بسرعتة, 
وجريت إلى الجراج» وقدت سيارتى إليها.. إلى صفية.. 
والساعة حوالی الثالثة اة 

فضغط على جرس الباب. 

وعدت اضفط بإصرار 

يجب أن أراها الآن.. الآن. 

وفتحت لى بعد فترة طويلة, المربية العجوز.. وهرعت إلى 
دواو کا واا فى فاا د ننفساء .فى لوخ انح 
وشفتاها ترتعشان.. وفتحت عينيها عند ما اقتربت منها.. 
وبرقت ابتسامة خاطفة بين شقتيها.. وسمعتها تهمس. ‏ 

-- محمذد. 

ثم ارتخت يدها فى يدى. 
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إنى الآن فى السادسة والستين من عمرى. 

وقد مضت أريع سنوات وآنا فى انتظار صفية.. هذا 
الانتظار الهادىء المتصوف الذى يسرى فی أعصابى كمأ 
تسری آنفاسی.. وأنا واثق أنها ستأتى يوما وتدعونی إلى 
ا فى مالهی صفیر منزی ترفض أن تجلس فيه إلا مدي 

مقهى قى الجنة. 
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بدأ آفراد الشلة بتوافدون على منزل السید 
المهندس محمد برعی أاحد مديرى العموم بوزارة 
الاشخال.. وقد تعودوا أن يجتمعوا فى مثل هذا 


[ ]| الیوم من کل شهر. فى منزل آحدهم. لسماع حفل 

السيدة آم کلثوم الذاعة من الرادیو. ` 

وکان آول الوافدین السید إسماعيل سکر مدير مکتب وزير 
الاوقاف والسيدة حرمه.. واستقیله محمد برعی قاتحا ذراعیه, 
واحتضته إلى صدره صاکحا : 
القبلات. ٠‏ 

وقالت حرم محمد برعی : 

- ازيك با إنصاقف. . ازى عروستنا الحلوة. 

E‏ وی E‏ مشدودتان إلى آخرهما ترسم 
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- ازيك انتی يا دودی» وإزى الولاد. 

تیا ناو دمن ها وحلسنا فى الركق الد من خرن 
الصالون.. واخذ محمد برعی صديقه اسماعيل سكر وجلسا 
فى الركن الآخر بجانب الراديو.. وه يقول . 
فد . وتثهد إسماعيل قاقلا : 

- میتین خمسة وآربعین قرش. . زيادة ضريبة الدقاع, 
والاد‌خار. 

وقال محمد برعی وهو يقهقه : 

- یعنی کمان حفلتین لام كلثوم والماهية ما یفضلش مها 
حاجة. 


وقال اسماعيل : 
واه ها فى ع فف اا الا ام کلشوم.. الواحد 


يقبض من هناء ويتغم.. ويفضل مغموم لغاية ما يسمع الست. 

ودق جرس الباب» ثم دخل الاستاذ عبدالعزيز على الحامی. 
والسيدة حرمه.. وتكررت الحضان وطرقعة القبلات.. ثم 
حرمه.. والدكتور رقعت عبدالله طبيب مستشفى الرمد والسيدة 
حرمه.. وتجمعت السيدات فى الركن البعيد. والتف الرجال قى 
الركن الآخر حول الرادیو. 

وعاد محمد ير عى يقول : 

- اللی عایز آعرفه الخصومات اللی نازله ترف على 

وقال السید شکری : 

- آنا مش مچننی إلا الادخار ده.. طیب واحد مش عایز 
یدخر حد شریکه. 
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الا ألثه .. الله .. با ست ا 


وقال الاستاذ عبدالعزیز 

E‏ ی ان ی و ای ابا 
الفردية.. اليلد علیها التزامات كتير ولازم کلنا تتحملها. 

وقال الدکتور رقعت : . 

- التزامات إيه باه یا سی عبد العرين. آه.. قول لنا إيه هی 

الالتزامات دی. 

واطلقت دودی ضحكة مجلجلة لوت آعناق الر‌جال.. تم 
خفضت صونها وقالت : 

ارا ع ال TOE‏ تن منت . ويا أختى 
ماتعرفيش إزاى لفوه.. وراح متجوز الست الكركوية. 

وقالت قدرية حرم السيد شكرى ناجی : 

- یعنی بالميت ما يجيش عندها أريعين سنة. 

وقالت إنصاف : 

- وآأكتر. 

وقالت خديجة حرم الاستاذ عبدالعزيز : 

- إنما صحيخ حاتعمل فرح وزفة ؟ 

" وقالت سوسن حرم الدکتور رفعت : 

-. - دی كانت تبقی فضیحه. . دی تبقی قضیحه. دی تالت 
حجو از ة. . فرح یه وهباب إيه. 

وارتفع صوت [سماعیل سکر : . ۱ 

- الساعة كام يا جماعة. . اوعی تکون الست ابتدت. 

ونظر شکری ناجی فى ساعته وقال : ` 

- یاد. . الساعة عشرة ونص. . دی زمانها ابتدت من زمان. 

وقام محمد پزعی وآدار مفتاح الراديى: 5 ثم التفت قاحلا : 

- ليب لى كانت لد لها اتشزامات. ؤكلنا لازم تتحملها 
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۲ الله .. الله .. ما ست 8 


يبقى لازمة الأرباح اللی بیوزعوها دی إيه.. طیب ما بلاش 
آریاح ویسییوا ماهیتنا فى حالها. 

وقال الاستان.عبدالعزین : 

- الثرباح دی لها هدف تانی.. هدفها إشعار الحمال باتهم 
ملاك. ۱ 
وقال شکری ناچی : 

- واشمعتی يا أخى العمال وموظفی الشرکات یبقوا ملاك.. 
واحنا يا بتوع الحکومة.. احنا يا للى شایلین الهم على دماغناء 
نسية من ارباح الحکومة. .. 

وقال الدکتور رقعت : 

- مش مفروض ae‏ تریح. 

وقال محمد برعی : 

- بلاش نقول ربح.. تسمیه دخل.. نسمیه |یراد.. الحکومة 
إيرادها بیزید کل سنةء ليه ما یوزعوش علینا نسبة من زيادة 
الإيرادء باعتباره أرباح. 

وقال الاستاذ عیدالعزین : 

- يا جماعة ماتتسوش أن الوظفین كانوا دایما متصتعین 
بضمانات كافية.. عندهم معاشات. واجازات وحماية من 
الرقت.. إنما العمال ماکانش عندهم حاجة آبدا.. ومن حقهم 


آنهم یاخدوا حقهم. 

وقال شکری ناجی : 

- طيب بلاش الموظفين. . القلاحين. . قلاحين الوصلاح 
الزراعی.. مش الإصلاح الزراعى بيحفق أرياح . .. طيب 


س علبة من الصفیح 8 ۲۱۷ ك 
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لظ أل .. اب .. نا ست هط 


الفلاحين اللى بيشتغلوا فيه واللى ما أخدوش خمس فدادين. 
ما يياخدوش أرباح ليه 

وقال الدكتور رفعت : 

وألله الکلام دم لازم يتكتب فى الجرايد. 

وقال الأستاذ رقعت : 

سنك فق الجر انس كل ال فيكف فى الجرايد توغ من 
اللى نسميه مقالات تبريرية.. يعنى الحاجة تتعمل الأول 
وبعدين الصحافة تبررهاء تقول اتعملت ليه.. ما عندناش 
مقالات توجيهية.. ولا كاتب توجیهی. ۱ 

وقال شکری ناجى موظف الاستعلامات : 

- ۷.. مالکش حق بارفعت.. الچراید مش ساکتة.. ده احنا 
عندنا کل یوم میت شکوی من الجراید ييبعتها الوزراء 
ورق‌ساء مجالس الإدارات.. هو بس. 

وقطعت حديثه دودی وقد قامت تطوف بعلبه الشيكولاتة. 

وقال الدکتور رقعت وهو يلوك قطعة من الحلوی فى قمه : 

- ما تضرجش من الوضوم.. تعرفوا العامل النهاردة 
بتوصل ماهیته کام.. آربعین وخمسین جنیه.. وامبارح عبدانلك 
خلیل الهندس فى مطبعة التهضة قاللی إن الأسطى عندهم 
ماهیته وصلت لماية جنیه. 

وقال اسماعیل : 

- والله آنا بافکر ما ادخلش اینی الجامعة وودیه بتعلم 
وقال عبدالعزین : 
- صح.. ده اللی لازم بحصل.. جامعة إيه وبتاع إيه. 
وقال محمد برعی : 
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- برضه يا عبدالعزیز.. يعنى لو جالك عامل يخطب بنتك 
ترضی . 

وقال عبدالعزیز : 

- ما آرضاش لیه.. مادام بیکسپ. ویقدر یعیشها کویس. 

وقالت دودی وهی تسحب صندوق الشيكولاتة من تحت 
بده : 

- |زای باه یا عبدالعزیز بیه. . باه ده کلام. . الأصل برضه 
عليه عمل. 

وقال عیدالعزین : 

- اصل ايه يا دودی هانم.. ده کلام بتاع زمان. 

وقال محمد رقعت : 

- والثقافة . 

وقال عیدالعزین : 

U‏ ل ی ان . يعنى آنا كنت 
اتذققت ت فى كلية الحقوق. . آبدا والشء لولا الکام کتاب اللی 
قريتهم كان زماتى حمار. 

وابتعدت دودى بعلية الشيكولاتة واتجهت إلى ركن 
السيدات.. واستقيلتها إنصاف قائلة : 

- إلا قوليلى يا دودى.. أنتى لقيتى رز الشهر ده . 

وقالت دودى : 

- آیدا والله يا أختى.. بعت الواد النهاردة الصيح رجع من 
غير رز.. إنما آنا دايما عاملة حسابى. ا ار 

وقالت قدرية : 

= آنا مريحة نفسى.. عملت ماهية ثابتة للموظف بتاع 
الحم حه فى الشهدي وناق سس حاب اطليها 
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مالقیهاش... وأول | الحاجة ما تنزل الجمعية. أبس الاقیها عندی 
فى البیت. 

قلت خب 

- أنا الشهر اللى فات كنت حاجيب لهم البوليس.. 

وقالت إنصاف : 

- آوعی.. ده اللى بيجيب الیولیس.. ييفضل بعد کده جعان 
طول عمره.. الوظفین بتوع الجمعية بیطلعوا دینه.. آوعی 
تروحی البولیس. 

وقالت سوسن 

- آنا یا آختی عارفة الحاجات دی كلها بتروح فین.. د 
الحاجة يدوبك تنزل الجمعية آول الشهر. تبصی ماتلقیهاش 
بعد ساعتین. ۱ 

وقالت دودی ضاحكة : 

رسكن ونیا غزة مدل البرفانات وعلب اليلوبيق اللى 
بتيجى من هناك. 

وقالت إنصاف : 

- يا أختى الناس هى اللى فجعانة.. والفلوس بقت كتير فى 
إيدين اللى يسوى واللی ما یسواش.. وکل واحد همه على 

ومد محمد برعی عنقه من ركن الرجال. صاتها : 

- مش نتعشی باه يا دودی ! 
وقالت دودیی : 
- هی الوصلة خلصت. 
والتقت محمد برعی إلى الرادیو. ثم عاد الیها قاقلا : 
- آه.. خلصت من زمان. 
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8 اله .. الله .. با ست ك 


وقالت دودس ۰ 
Î _‏ اتقو 
ر لالاستاذ دا 
الست حاتغنى إيه الوصلة الجاية ؟ 
وقال عبدالعزین : 
- آمل حیاتی طبعا. 
وقال شکری : 
- يا سلام.. عظيمة الست دی. 





فا علبة من الصفیح ا ۷٩‏ ك 







آنا رجل حرفتی الکلام . 
ات فخاشیا : 
لا .. إن الحامی یتحرك لسانه فى آفق ضیق 
محدود » ومهما كان عبقریا فان عبقریته سجینه 
۳ وراء قضيان من نصوص القوانین .. آما آنا 
فلسانی مطلق , وعبقریتی مطلقة .. إنى آضع العالم كله على 
طرف لساتى » وعبقریتی تجوب السماء والارض بلا حدود .. 
وبلا قوانین .. بلا ی شیء .ولست خطییا . 
لا .. إن الخطیب بخاطب عواطف الجماهیر .. آما آنا 
قحرفتى مخاطبة عقول الناس .. ليس کل الناس .. إنى آکره 
مخاطبة کل الناس .. ولکتی أخاطب مجموعة الافراد الذین 
یملکون مصائر الناس .. الأفراد العباقرة المتازین . الذین 
تتطلب مخاطبتهم عبقرية خاصة . عبقرية إنسان موهوب .. 
ويساوى إقناع الواحد منهم » إقناع شعب بأكمله . والانتصار 
على واحد متهم الاتتصار بالنطق - يساوى الانتصار على 
أمة .. بساوى فتح يلد واحتلاله .. آما الخطيب فهو ليس أكثر 
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ا من راعی ماشية .. کل قدرته ‏ مهما تقوق ‏ هو أن يتجه 
بالاشية إلى حيث يريد .. ثم إن الخطیب يحتاج إلى صوت 
عال .. وآنا أكره الصوت العالى .. حديثى كله همس .. . 
وصدقونى أن الكلمة الخفيضة الصوت اف وی ألف مرة من 
الكلمة العالية .. اقوی من كل صراخ العالم » لو قالها لسان 
موهوب مثل لسانی. 

آنا ت اغ ب هافن 

لست وزیرا ولا سفيرا .. لا يمكن أن آضحی بمواهبی 
لاحمل هذه الاعباء الادارية » واعباء البروتوکول واعباء 
وبرغم ذلك فان لی مرکزا فی حکومتی لا یقل خطورة من 
مركز الوزیر أو السفیر .. مركز خاص ممتاز ء برغم أتى 
لا آتردد کثیرا على الحفلات الرسمية .. ولا پشاهدنی أحد قى 
الاجتماعات العامة » ولا تتحدث عنی الصحف إلا تادرا .. 
ولکنی دائما فی مقابلات .. مقابلات هادثة حول فنجان شای 
أو فنجان قهوة 5 أو کاس من التبييذ . . مقایلات ندید تنتهی داكما 
ولا یهم بعد ذلك أن لا تيدى فی هذا الحدث .. وأن 

وفى كل حكومات العالم 0 مثلى .. رجال لهم أهميتهم 
القصوى .. ولكنهم لا يظهرون على المسرح . إنهم داتما بين 
الكواليس البعيدة » الهادكة .. الخافتة الضوء .. فى لقاءات مع 
رجال الدول ال"خری .. ویتکلمون . ۱ 

والکلایم لیس مجرف حرفه ۰ 

انه فن . 

فن اختیار الکلمة . 


ا ۳ - 


5 اشدر سس الحديئة للا 


وفن النطق بالكلمة . 

إن اختیار الكلمة , بمثابة اختیار اللون عند ما یهم الرسام 
|| برسم لوحة .. الكلمة هى اللون الذى يرسم آراءك » ويرسم 
آهداقك .. والتطق بها بمثابة وضع اللون على اللوحة .. هل 
تضعه فى خط عريض .. أى تضعه فى خط رقيع .. وهل 
تضعه فاقعا أو تضعه خاقتا .. وهل تضعه فى جرة فرشاة 
واحدة متصلة .. أو تضعه فى نقط ميعثرة .. و .. وأنت تختار 
الكلمة بعقلك .. أما لسانك فهو الفرشاة التى ترسم بها كلامك . 

إنه فن . 

فن كبير . 

وهو قن يتطلب إعدادا خاصا لا يستطيعه ای واحد من هواة 
الكلام .. إنه يتطلب كنزا من المعلومات .. ليس فقط معلومات 
عن الموضوع الذى تتكلم فيه .. بل معلومات عن كل موضوع . 
حتى نكون داتما على استعداد لتتكلم فى آی موضوع .. وأنا - 
بكل تواضع - آحمل فى رآسی معلومات تكفى لتوزع على آلف 
رجل كل منهم متخصص فى موضوع » ويحمل فيه شهادة 
دکتوراه .. إن رأسى أنسكلويديا قائمة بذاتها .. لا تقل اتساعا 
عن داثرة المعارف البريطانية. ٠‏ 

0 الحا‎ E اي‎ EE e 
و‎ ٠ e عد وب رع ووس‎ PTS 
.. أكره المترجمين ء > ولا آثق فيهم ولست فى حاجة إليهم‎ 
أجيد سبع لغات .. أجيدها قراءة وكتابة وكلاما ل‎ 
. إلى مترجم‎ 

وفن الکلام یحتاج أيضا إلى قدرة على التمثيل . . لا یکقی 


وی ا 
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إن. تتكلم ب - جل بعيذيك و .. وأذقك .. ولیس معنی 
عع لسار يوس سا جو اباب 
وجهك حتی لو لم تكن متساهلا .. و.. و.. لا تنس أيدا أن الذى 
تتحدث إليه ينظر إليك بعینیه » وان كلامك يجب أن تكون له 
صورة على وجهك . ۱ 

وأخيرا فان فن الکلام يحتاج إلى مرونة .. مرونة فى کل 
شىء حتى فى مبادتك .. فليس المهم هو المبادىء .. ولکن الهم 
هو أن تصل إلى ما ترید .. وبعد هذا فان الخطيكة یمکن أن 
تلبسها ثوب الفضيلة .. والنفاق یمکن أن تلبسه ثوب الصداقة.. 
و.. إن آلعن آنواع المتحدثين هم هؤلاء الذین یتحدتون باسم 
الیادیء . انهم غالبا لا يصلون إلى شىء . 

إنه فن شاق . 

وثقوا آنی آلهث عقب كل لقاء أتكلم فيه .. إن ما يتطلبه 
الکلام من القدرة على تركيز الذهن .. والسيطرة التامة على | 
خلیه من خلايا عقلك وعضلاتك ٠‏ عملية منهكة .. عذيفة .. إنى 
اخ إلى راح شو كما عاو على لودل عد لل وك حدم 
م و يه اللوحات التى آقنعت وآمن يها كل من 
والحکومات الأجنبية > وكثير من الاتفاقات التجارية والمالية , 
بل حلت كثيرا من الازمات السياسية . 

ولا تعتقدوا آنی كبير قى السن .. لا .. فيرغم موهبتی | 
ونجاحى . فأنا الیوم لا آتجاوز الأربعين من عمری ۰ وکنت فى 
الثامنه والتلائین من عمری عندما التقيت يكوثر لاول مرة . 


# علبة من الصفيح ‏ و۷ " 


لا اشدرسة الحديئة لا 


التقيت بها فى حفل صغير ضم بعض الرجال الديلوماسيين 
| - أمثالى - وزوجاتهم .. ووقعت عليها عيناى وهی ترقص 
| « التويست » .. اسف لعلها كانت ترقص « الياساتوقا » .. 
ووجدت. تفسی آتتبعها ياهتمام كبير حتى انی - ریما لاول 
مرة - نسیت أن وزير خارجية بولونیا یجلس بجانبی وآنها 
فرصه مناسية لارسم له بلسانی لوحة من لوحاتی . 
إن کوثر رائعة .. إن جسدها ینساب وهی ترقص كأته 
قطعة موسي قية قائمة بذاتها .. وکل قطلعة من چسدها ترقص 
قى رقة وبساطة وحلاوة حستی آصابع یدیها ترقص .. لیس 
واستنتجت أن کوثر لا بد أن تکون كريمة احد الزملاء 
الدعوین.. فعمرها لا یمکن أن يزيد على الثانية والعشرین .. 
والاسلوب الذئ ترقص به لا يمكن أن یکون اسلوب سيدة 
متزوجة .. ونظرات عینیها فیها هذه اللمعه وهذا التشاط الذی 
لا تجده فى الزوجات: » وشعرها الفاتم الساقط على عيتيها 
لا يمكن أن يكون شعر زوجة .. إنى خبير » واستطیع أن أفرق 
یا و « ی یا ری موس 
وقیل أن تدلنی ۳۲ علی ابیها اتتهت الرقصة ۰ . وجاءت 
كوش وجلست بجانبی ولا آدری هل جاءت بجانبی بمچرد 
الصدفة » أو لأن القعد الذی اختارته كان آقرب مقعد إليها ء أو 
أتها تعمدت أن تختارنی لتجلس یجانبی .. لا ایهم :. . لقد التفت 
مج واجتب بها اهتمامه .. إنى آثق RE‏ ف هذه 
الابتسامة.. إنها قى قوة الافتتاحية الموسيقية التى تعزف قبل 
رقع الستار عن الاوبرا .. زلکن يبدو أن کوش کانت مشغولة 


۶ ۷ د علية من الصفیح ت 





# المدرسة الحديثة ك 


عن ابتسامتى .. فقد جلست بجانبی وهی تدق على الأرض 
بقدم ها الصغيرة الانیقة على نغمات الوسیقی الراق‌صة ... 
وچسدها یتمایل فی هزات رشیقه .. وتطرقم بأصابعها بين 
الحين والحین .. وهی تغنی فى صوت خقیض هامس : 

. نویست‎ eT 

يهم .. إنى واثق آنی استطيع أن أرسم لها بلسانی لوحة 

7 تبهرها وتجذب انتباهها .. وقد كنت دائما قادرا على أن 
كوسيلة من وسائل إقناع آزواجهن . وكان مبدثى : « إذا 
كسبت الزوجة ققد کسبت الزوج » » وقد كسيت جميع زوجات 
الرجال الكبار الذين كلفتتى حكومتى بالتحدث إليهم .. 

وقلت لكوثر بادتا الحديث معها . وقد وضعت فى عینی 
نظرة فيها بعض البريق . ویعض الحنان » وبعض الجدية . 
وجعلت صوتى ملیثا ولكن لا يخلى من المرح : 

- إنتى بترقصی مدهش يا آنسة .. تعرفی أن الرقصات 
الحديثة دی زى التويست والباسانوفا » دی فى الواقع مش 
حديثة .. دى مأخوذة من الفولكلور الإنسانى ..أقدم فولكلور 
فى العالم .. يعنى أيام ما كان الإنسان لسه عايش فى الغاية .. 
کان برقص کده . وعلشان که أول ما ظهرت الرقصات دى 
كانت قريبة من قلب الانسان و .. 

وقاطعتنی كوثر قائلة بسرعة : 

- واحد قلبه وقف نزل يزقه .. ها .. ها . 

وانطلقت تضحك اكات ر ات ا خوت کوت 
الأجراس ا فى رقاب البقر وهی ترعی فى جبال سویسرا. 


لواقع كانت مفاجاة لى . . ولكتى ثالکت نفسی بسرعة . 
وضحکت معها . ۱ 





8 علبة من الصفیح ك yy‏ نه 


# المدرسة الح دید 2 ك 


ثم كفت کوثر عن الضحك . وعادت تتمایل وتدق بقدمیها 
پلسانی » وقلت : 

الواقم مش بس الرقص هو اللی آصبح یستمد خطواته من 
الفولکلور القدیم .. الحلی مثلا .. یعنی الاساور اللی بتشوفها 
النهارده فى إيدين الستات و .. 

وعادت کوفر تقاطعتی قائلة : 

- مرة واحدة حلق والثانی غويشة .. ها . ها.. 

وسخسخت على نفسها من الضحك .. 

وارتبكت مرة ثانية » ولکنی بسرعة ضحکت معها .. 
سخسخت آنا الآخر .. ثم عدت أقول بعد أن آفقنا من 
السخسخة: ۱ 























- آنا مرة كنت فى انجلترا وزرت قصر اللورد . 
وقاطعتنی کوتر 


- واحد نوبة راح قصر الدوبارة اتکعبل .. ها .. ها .. 
واستطردت پسرعه : 

- واحد نویه ربی قراخ فى ققص صدره » ها.. ها.. ها.. 
وى ٠۰‏ 

- واحد راح سینما ریالتو نزلت ۰۰ ها.. هأ.. 








ق ۰ 
- واحد قالوا له الصالون الأخضر فاتح » راح لقاه غامق.. 


ها.. ها.. ها.. 


وترکتتی مذهولا .. 5 
لا یمکن أن تکون كوش سخيقة وتافهة إلى هذا الحد . 
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لا .. ليست سخيفة ولا تافهة .. افهمونی » کل ما هنالك أن 
كوثر تؤمن بمدرسة قنية غير الدرسة التی أؤمن بها .. إنها من 
آتصار الدرسة التجريدية .. والتجرید فى الرسم معنأه أن 
تجرد اللوحة من الوضوع . وتقتصر فیها على الالوان 
والخطوط . وتآثیر الالوان والخطوط یغنی عن الوضوع .. آی 
أن تضع اللون الاسود , بجانب الابیض . بچانب الاخضی ,. 
يجانب الاسود .. وهذا یکفی .. یکفی لتکوین لوحة رائعة .. 
کلامك من الوضوع . ثم تنتقی مجموعة من الالفاظ تضعها 
بچانب بعضها الب عض بحیث تترك تأثی را على السامع .. آی 
تأثير .. تأثیر بلا موضوع .. وهذه هی المدرسة الحديثة .. 
والمدرسة الحديشة فى الرسم لها آنصار کثیرون » وبعض 
اللوحات التجريدية تباع بالاف الجنی هات . وكذلك الدرسة 
الحديثة فى الکلام » لها آتصار كثيرون» ولها تأثير كبير . 

وبدآت أراجع کلام كوش : 

واک لوالا وب ها ها ها 

. - واحد قليه وقف تزل يزقه .. ها .. ها .. ها .. 

إنى اضحك .. أض حك كما لم أضحك قط فى عمرى .. إن 
الدرسة التجريدية لها تأثير کییر .. تأثیر مباشر . . 

وكوشر ليست تافهة ولا سخيقفة, إنها من أكير أنصار 
المدرسة التجريدية . ۱ 

ولا أطيل عليكم . 

لقد تزوچت کوثر . 

ومضی عام ونحن نكاد نطيى من السعادة .. إننا قى جنة 
| صتعناها من حبنا ومن توافق آمزجتتا وشخصیاتنا . وایمانی 
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لوحات الکلام التجریدی » عشرات .. مثات .. ریما أكثر مما 
جمعت كوش طول حیاتها . 
۱ ثم لا أدرى ماذا حدث . 

ماذا حدث حتی تطردنی حکومتی من عملی هذه الطردة 
الشنيعة . دون ذنب جنیته , وبعد أن خدمت عشر سنوات 
ساهمت خلالها فى عقد كثير من العاهدات والاتقاقات وحل 
کثیر من الأزمات . 

کل ما آذکره أن الوزیر استدعانی مرة إلى مکتبه » وبداً یحدئتی 
عن الاوضاع السياسية فى الكونغى وقال فى ضمن کلامه: 

- إن مبادىء المرحوم لوموميا لا تزال .. 

وقاطعته قائلا : 

- واحد لوموميا والثاتى مالوش .. ها .. ها .. ها . 

نها لوحة تجریدیه رائعة .. ۱ 

ولکن الوزیر لم يض حك .. لقد نظر إلى نظرة هائلة » وزم 
شقتيه فى قرف .. لا يهم .. إن سيادته ليس من آانصار 
المدرسة التجريدية قى الكلام .. وأنا برغم إيمانى بالمدرسة 
التجريدية . لست متعصبا لهاء انی أقبل جميع المدارس 
الاخری واحترمها . 

ولکن السيد الوزیر ظل يتظر إلى هذه النظرة الهائلة , 
وشفتاه مزمومتان فى قرف .. ثم آنهی القابلة فجاة , 
وصرفنی من مکتبه . 

وفی الیوم التالی تلقیت خطاب الاستفناء عن خدماتی . 

لمانا ؟ 

لست أدرى 
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لم اکن آیدا هذا الاتسان. 
كنت اما انسانا مثاليا.. ريما منذ ولدت وآنا 
مكالى.. ولم آکن أدرى أننى متثالى.. لم آر صورة 
[ ]| آخری من صور الحياة حتى آقارن بينها وبين 
صورة حياتىء ثم اکتشفت من المقارنة أننى مثالى.. آبدا.. كنت 
أعتقد أن الحياة كلها هی هذه الحياة التى أعيشهاء الحياة 
الهادته. الجادة.. طریقها ذور» وسماۇ ھا عق وأرضها علم 
وثقافة وعمل. ۱ 
وییتتا الکییر هادیء دائماء نظیف دائماء ترتفع فيه یوما . 
كلمة تابية, ولا دوی فيه صرام. ولا مر بين جدرانه حادث 1۰ 
يمكن أن يضع معانی الفصضيلة والعقة موضع مناقشة.. وأبى 
يملأ البیت بهییته». وطيية قلبه. وإحساسه الكبير بالمسئولية.. 
وأمى تملقه يجمالهاء وحناتهاء وبارقی صورة من صور 
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القريب لالعب التنس.. وهی هواية ثانية من هوایاتی.. او آنزل 
إلى ورشة النجارة الصغيرة التی آقاسها لى آبی قى البدروم. 
لاصنم آشیاء من الخشب.. فقد كانت النجارة هوایتی الثالنة.. 
أو أقراء فالقراءة آیضا إحدى هوایاتی.. واخوتی لكل منهم 
هوايته التى يشجعهم عليها أبى.. وكلذا نعيش فى هذا العالم 
المثالى النظيف.. عالم كله حب» وكله طهرء وعقة. وفضيلة, 
ومتع راقية عميقة.. متعة العقل.. متعة الروح.. متعة الرضا عن 
النفس.. متعة المثالية. 

إلى آن تخرجت فى كلية الحقوق. 

ومكتينا ‏ آقصد مکتب أبى ۔ كبيتنا.. مكتب نظيفء عف. 
مثالى.. لم يدخله آبدا مجرم. ولا تولى الدفاع أيدا عن جان.. 
وليس بين دوسيهاته قضية مخدرات أو زناء أو أى قضية 
أخرى من هذه القضايا التى تمس الفضيلة والشرف.. كانت كل 
قضايانا قضايا آنيقة مهذبةء تقوم على خلاف قى تفسير 
القانون. أو على أخطاء فى الاجراعات. أكثر مما تقوم على نيه 
الاجرام والتعدی.. قضایا الشركات والضرائب, والاستشارات 
القانونية للهیثات الحلية والاجنبية.. و.. و.. وکان آبی - رحمه 
الله يبقول لى دائما إن المحامى يجب أن یکون آولا قاضياء 
يحكم فى القَضنّية التى تعرض آمامه» قبل أن يعرضها على 
المحكمة.. ليس من مهمة المحامى أبدا أن يستغل علمه بالقانون 
لیتحایل على العدالة, ولا آن بیریء مجرما.. إن مهمته هی 
نفس مهمة القاضی.. وكما يعد القاضى حیثیات حكمه.. فكذلك 
يعد الحامی دقاعه عن حكمه.. ولذلك سميت المحاماة : 
« القضاء الواقف » . لأن القضاء الآخر « قضاء جالس » .. 
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وعلى هذا الأساس كان ایی برفض كثيرا من القضایا التی 
ياتى بها أصحابها إلى مكتبنا.. يرفضها مهما بلغ إغراء الأتعاب 
التى تعرض عليه. 

وسلكت سلوك آبی فى المحاماة. السلوك العف التزيه 
الجاد.. وتفوقت.. تفوقت لأنى أحيبت عملى.. بل إن المحاماة لم 
تعد مجرد عمل.. يل أصبحت هواية أضمها إلى مجموعة 
هواياتى الكثيرة.. وعندما توفى والدى إلى رحمة الله. لم آخسر 

وفى نفس العام الذى تخرجت فيه فى كلية الحقوق. 
تزوجت نیقین. 

تزوجت وآنا فى الثالثة والعشرین من عمری. 

وکانت نیفین آجمل قتاة التقت بها عینای فى حیاتی.. 
ویرغم ذلك لم يكن جمالها هو کل شیء.. كان فیها هذا العبیر 
الهادیء العميق الذى يفو ح من ينات الناس الأصلاء.. عو در 
الحنان.. الطهر.. التعفف.. الرقة.. الطییة.. الفهم.. عبير الثالیة.. 
كانت نيفين مثالية مثلی.. ولم نکن فى حاجة إلى آکثر من 
نظرة واحدة لنشعر بارتباطنا إلى الاید.. رياط الحب الاکید. 
الحلو, الرائق كقطرات الندی. 

وآصبحت زوجا مثالیا. 

أذهب إلى الحاکم قى الصیاح. واعود فى الساعة الواحدة 
لأتناول طعاح الغداءء واستریح قلیلا ثم آذهب إلى النادی #العب 
التنس.. وفی الساء آذهپ إلى المكتب لابقی فيه حتی التاسعة 
وأعود إلى بیتی لأجلس مع آولادی, أو آمارس إحدى هوایاتی, 
إن لم تكن - نيفين وأنا ‏ مدعوين على العشاء عند أحد من 
أصدقاتنا الكثيرين. 
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خمسة عشر عاما مرت وأنا هذا الزوج المثالى.. عشتها بين 
. عينى نيفين الهادكتين. وابتسامتها الحلوة. وحنانها الفياضء 
وروحها النقية. وأولادنا حولنا ملاتكة. ای والله.. ملائكة. 
إلى أن دخلت حياتى سميحة. 
سميحة هانم.. حرم المهندس المعروف مصطفى الشريف. 
جاءت إلى مكتبى تستشیرنی فى مشكلة خاصة بضريبة 
التركات المس تحقة عليها بعد وقاة والدها.. ولم أكن أعرفها.. 
ولکتی كنت أسمع عن زوجها الهندس الكبير مصطقى 
الشريف.. وكنت أحد المعجبين بفنه المعمارى الرائكع.. ومن أجل 
زوجهاء واسمه الكبيرء استقبلتها باهتمام واحترام شديد. 
ولا آدری كيف وجدت نفسى بعد دقائق من دخولها إلى 
مكتبىء أستمع إليها وهی تحدثنى فى مواضيع بعيدة کل اليعد 
عن ضريبة الترکات.. كانت تحدثنى عن حياتها العائلية» وعن 
الناس الذين تعرفهم وعن الافلام» وعن الكتب.. وكان حديتها 
من هذا النوع الذكى الذى يشدك إليه.. ولا تمله.. الحديث الذى 
يوقظ انتباهك كلما فتر.. ويثير فيك كل ما تملكه من عواطف.. 
إثارة عايرة.. لقد جعلتنى اضحك.. وجعلتنى آحزن.. وارتفعت 
بى وانخفضت بى.. إنى لم آقابل آبدا مثل هذه النسيدة.. 
واكتشقنا أنه مرت بنا ساعة.. ريما أكثر.. ونحن لم ننته يعد 
من بحث. موضوع ضريبة التركات. 
وانصرفت على أن تعود. 
ولیلتها قلت لزوجتی نيفين : ۱ 
- جاءت إلى الکتب اللبلة سميحة هانم حرم الهندس 
مصطفی الشریف.. آتعرفینها ٩‏ ۱ 
قالت فى صونها الهاد‌یء ولسانها العف : 
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- سمعت عقها . 
قلت : 

- إنها سيدة مليئة بالحيوية. 

وقالت تيقين : 

- كلها نشاط.. إنها فى كل مكان. 

والواقع أن سميحة لم تترك فى آثرا بعد لقائنا الأول إلا 
انبهاری بشخصیتها التشيطة المتدفقة.. اتبهار كان يتلاشى مع 
الصیاح. 

ثم عادت سمیحه. 

وعادت مرة آخری. 

نها قطعا ليست آجمل من نیفین.. ولکن فیها شیتا.. لیس 
فى نيفين هذا التدفق.. هذه القدرة الطاغية على جذب کل 

وكانت هذه هی المرة الاولی التى آقارن فيها بين نيفين وأى 
امراة اخرى.. بل كانت المرة الأولى التى أعتقد فيها أن هناك أى 
امرأة يمكن أن تقارن بتيفين.. أكثر.. كانت المرة الأولى التى 
أرى فيها بعينين يقظتين متعمدتين امرأة أخرى غير نيفين. 

وجاءت سميحة ذأت مساء. 

وجلست تستولي على كل اهتمامی.. كأنها تنيمنى تتویما 

- لیس معى سيارتى.. هل توصلنی بسيارتك. 

وتظرت فى ساعتی.. التاسعة, موعد انتهاء العمل. 

- لا مانع. 

. ورکیت بجانبی» وحدیتها لا يكف عنی.. تجعلنی اضحك 
وتجعلنی آفکر معها.. آفکر فى آشیاء تافهة لم يكن یخطر پبالی 
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آنی ساآفکر فیها يوما.. الازیاء. نجوم السينماء أى شىء .. 
ووقفت بها آمام بیتها.. وقالت فى بساطة : 

- هل لك فى كأس ؟ ۱ 

وترددت.. فعادت تقول : 

- قد نستطیم فى جلسة عاشلية أن نحصر تفکیرنا قى 
موضوعنا.. أقصد قضية الضراثئب. 

وعدت آنظر فى ساعتی. 

التاسعة والتصف. 

أستطيع أن أتأخر قلیلا عن البیت. 

۰ ودخلت معها.. وكنت آعتقد أنى سأقايل زوجها الهندس 
مصطقى الشریف.. ول کنه لم يكن فى البیت. انه فى 
الاسكندرية. 

وعدثا إلن.حديكنا. 

وشیء أكثر صراحة ينطلق من عينيهاء وينطلق فى كلماتها.. 
ولم أكن ساذجا إلى هذا الحد.. إنى اعرف بالضبط ماذا تريد.. 
ويجب أن أقاوم.. يجب.. إنى رجل مثالى.. وزوج مثالى.. وهى 
زوجة.. وزوجها معروف.. إنى أحترم زوجها.. ولكنى كنت قد 
نسيت الزوج.. نسيته ريما من أول لقاء.. إن شخصيتها الطاغية 
لا تترك مجالا لذكر زوجها.. ومقاومتى تضعف.. وتضعف.. 
إلى أن وجدت عمرى كله ینهار.. ثمانية وثلاثون عاما من 
المثالية تتساقط هشة كالأوراق المحترقة. 

وعدت إلى بینی. 

ولأول مرة لا أستطيع آن أواجه نيفين يعيتى.. ولا أولادى.. 
غاص فک تان اس کین قلبي منکن کف ری 
منکس.. فى ضمیری حسرة صارخة كأنى خسرت كل راس 
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مالی على ماكدة القمار قى لحظة واحدة.. ولم يكن لى رآس 
مال آعز على من مثالیتی. 

ولم آنم.. 

ونسبت فى الصیاح آن آقبل آولادی. . وأقيل نیفین.. وجرت 
نیفین ورائىء ولحقت بى عند الباب وهی تنظر إلى فى دهشة . 
بریکه. . ومدت إلى خدهاء فقیلتها قبلة سريعة کأنی كنت آخشی 
على خدها الطاهر أن تلوثه شفتای. 

وکان يحب أن آقاوم. 

آقاوم سميحة. 

وقد استطعت أن آقاومها فى التلیفون. ولکنی لم استطع أن 
آستمر فى مقاومتها عتدما چاءت إلى مکتبی بنفسها لتآخذنی 
الیها.. إن سحرا طاغیا يرقد فى عینیها السوداوین الکبیرتین.. 
سر الخطيكة:. وانهرت.. آنا الذى كنت آقخر دائما بقوة 
ارادتی.. انهرت.. ريما لان كل قوئ :فوقه من هی آقوی منه.. 
وهاتان العینان السوداوان الکبیرتان آقوی منی. 

والاتهیار پاک اعصابع. 
اتی انسان عصیی. . تافه. . ضائع. . آهملت جمیع هوایاتی ما 
فیها هواية الحاماة.. آسرح کثیرا.. وکلما وخزنی ضمیری 
صرخت قی وجه نیفین.. کأنی آحاول أن آسکت صوت 
الضمیر تحت صوت الصراخ.. أو كآن نيفين هی ضمیری الذی 
آحاول أن آسکته. وهی تنظر إلى فى رهبة تشوپها الشققة, 
وفی عینیها تساژل حاثر.. ماذا بی.. لعلی مریض. 

وسميحة تتحدث کثیرا عن نیفین. 

إنها ترید أن تتعرف إليها. 
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- - لمانا ؟ 

- لآزداد قربا متك.. يا حبیبی. 

ولم آرد. 

نی لا آرید أن آچر خطیئتی إلى بیتی. 

ثم قفوجتت یوما بنیفین تقول لى فى صوتها الهادىء, 
ولساتها العف : 

- آتدری.. تعرقت اليوم إلى سميحة هانم حرم المهندس 
مصطفى الشريف.. إنها سيدة رائعة.. دعوتها غدا إلى الشاى 
مع بعض الصديقات.. دعوة للسيدات فقط 

وذعرت. 

لقد وصلت الخطيتة نت بيتى. 

ولکن. 

هل الخطيئة هی سميحة ٩‏ 
< وآنا.. الست النصف الآخر من الخطيتة.. وأنا أقيم فى هذا 
البیت.. فلماذا لا تأتى إليه سميحة ایضا. 

وسکت. ۱ 

وجاءت سميحة. 

وزوجتى مبهورة بها.. إنها تتحدث عنها كأنها تسیر فى 
مظاهرة تهتف ياسمها. . تحبا سميحة. . تعيش سميحة. ال 
الآمّام يا سميحة.. وشعرت بنوع من الزهو الخبیث الریض. 
وزوجتى تتحدث عن إعجابها بسميحة.. شعرت كأن زوجتی 
تهنند تهنتثنی على ذوقى قى اختیار التساء. . کآنها تهنتنی على هذا 
الانتصار یوم تلت سميحة.. 


وسميحة تتحدث كل يوم فى التليفون مع زوجتی. . فى 
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وتتحدث معی کل یوم فى التلیقون.. فى الکتب. 
ثم مفاجاة آخری. 
إن سميحة تدعونا - زوجتی وأنا ‏ إلى العشاء عندها. 
وقد وجهت سميحة الدعوة عن طریق زوجتی دون أن 
تخبرنی بها.. كأنها بذكائها النسائی كانت تعلم أن زوجتی 
آقدر على إقناعى بقبول الدعوة. 

لا.. لن آقبلها.. نی مشغول.. مشغول. 

وزوجتی تلح. ۱ 

ثم فوجفت بالهتدس مصطفی الشریف یتحدث إلى قى 
التلی فون.. وارتعشت یدی التی تحمل السماعة عندما نطق 
اسمه.. وسقط قلبی.. ولکنه بشکرنی.. بشکرنی على اهتمامی 
بقضية زوجته ویکرر دعوة سميحة التى وجهتها إلى زوجتی.. 

کل الأصول روعیت. 

هی دعت زوجنی. 

وزوجها دعانی. 

قلا أستطيع الرفض. 

وذهينا.. وکل شىء منی ليس فى مكانه.. ابتسامتی ليست 
فى مكانها المعتاد قوق شفتی.. ونظرتى ليست فى مکانها 
المعتاد من عينىء وقلبى ليس فى مكانه المعتاد بين ضلوعى.. 
واشیاء فى داخلى ترتعش.. كأنى آلة انقكت صواميلها.. 
وخفت.. خفت أن يلمح التاس عى وجهی بصمات خطيئتى.. 
خفت أن يكون فى صدرى ميكروقون يذيع على الناس كل 
ما فيه من آسرار. 
ولكن لا شىء حدث. 
سميحة تیدو طبيعية.. مرحة, رائعة. 
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ولابد أنى آنا الآخر آبدو طبیعیا. 

إن الخطيئة تتحرك ببساطة فى بیوت الناس دون أن یلمحها 
احد.. الخطيئة ليس لها وچه.. لیس لها رائحة.. لیس لها 
صوت. ۱ 
وراعتنی هذه البساطة التی يمكن أن تعشش بها الخطيئة 
فى الجتمعات» ووجدت نفسى أتساءل.. إذا كانت هذه هی حال 
الخطيةة فى المجتمع.. لماذا لا يكون فى هذا الحفل خطايا أخرى 
غير خطيكتى آنا وسميحة.. لماذا أقترض آنی بين كل هؤلاء 
المدعوين الزوج الخائن الوحيد.. ولماذا أفترض أن سميحة هی 
الزوجة الخائنة الوحيدة؟ 

ویدات دون أن آش مر أبحث عن خطايا الناس فى 
تصرفاتهم. وفی كلماتهم: وفی نظراتهم.. إن فلانا یتظر إلى 
فلانة طويلا.. وقلانة تركت يدها مدة أطول من المعتاد قى يد 
فلان وهی تصافحه.. و.. 

وأصيحت هذه هى هوایتی الجديدة. 

هوايتى الوحيدة. 
وقد أصيحنا ‏ نيفين وأنا ‏ نخرج كل مساء مع سميحة 
وزوجها.. وکنت أضحك فى صدری ونحن نتحرك معا.. إن 
عددنا ليس آربعة.. عددتا ست؟.. زوج وزوجته» وزوج آخر 
وزوجته» ثم عشيق وعشيقته.. والجموع ستة لا أربعة.. ها.. 
ذهينا إلى حفلة او إلى سينما آو إلى ملهی.. آبدا فى ممارسة 
هوایتی.. اکتشاف خطایا الناس» واستنتاجها من تصرفاتهم 
وهمساتهم.. وکنت آجد لذة فى ممارسة هذه الهواية.. لذة 
فائقة.. أسابيع طويلة مرت وآنا آمارسها.. ولذتی بها تکیر. 
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وکنا مدعوين تحن الأريعة.. اسف نحن الست؟.. إلى حفل 
ساهر.. وسقطت عيناى على وجه نيفين.. زوجتى نيقين.. وإذا. 
الآخر مثالياء ولم أعف عن الخطيئة.. ريما هی الأخرى وقعت 
كما وقعت ؟ 

وبدأت آنظر إلى نيفين بعينين جدیدتین. . 

وخيل إلى أنى أرى فى عينيها نفس اللمعة التى أراها فى 
عينى سميحة.. واری على شقتيها نفس الايتسامة الوائقة 
المتحدية.. والمح فى حد‌ینها تفس الذكاء ونفس الشخصية 
الجذاية.. و.. و.. 

إنى لا آرفم عینی عن نيفين.. وقد كنت أمارس هوايتى على 
الناس فى الحفلات والجتمعات فقط.. فأصيحت أمارس 
هوايتى على نيفين طول النهار والليل.. قى البيت وخارج 
دوالیبها فی غيبتها.. وآتظاهر بالنوم حتی تنام. تم افتح عينى 
وابقی یقظا طول اللیل لعلها تقول شیثا فى احلامها یدلتی على 

ونیفین صايرة. 

وآنا آختل.. وفى کل یوم اختل آکثر. 

إلى أن كان هذا الیوم. 

وکنا مدعوین نحن الاریعه.. آاسف.. تحن السته.. إلى حقل 
عشاء يضم أكثر من عشرین مدعوا ومدعوة. التقوا جمیعا 
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حول مائدة واحدة كبيرة.. کل زوجة بجانبهارجل لیس 
زوجها.. وکل رجل بجانبه سيدة ليست زوجته.. هذه هی 
التقالید.. التقالید الاجتماعية العترف بها.. ليس من حقك أن 
تطالب بأن تجلس زوجتك بجانيك.. عيب أن تجلس الزوجة 
بجانپ زوجها.. قضيحة کبری.. إن زوجتك بجاتب رجل آخر.. 
وکآن زوجاتنا كلهن من بنات الجیشاء مفروض أن ترفه کل 
منهن عن الرجل الذی يوضع بجانب ها تقول له کلام | حلوا.. 
وتیک‌سم له ابتسامة حلوق. . وتنظر إليه نظرة حلوة. تق اليد.. 
تقالید الجيشا. 


ووضعونی بجانب سميحة.. آو وضعوا سميحة بچانبی.. 


انهم دائما يضعون آحدتا بجانب الاخر وكأن هناك اعترافا 
ومدت سميحة ساقها ولقتها حول ساقی من تحت الائدة 
ولم تكن هذه هی الرة الأولى. 
انها دائما تلف ساقها على ساقی من تحت الائدة. وتخبط 
رکیتها برکبتی» > كلما چلست بچانبی. 
واستسلمت ساقی لساقها. 
نامت علیها. 
ثم فجأة تذکرت نیقین. 
من آدراتی ؟! 
واعتدلت فى جلستی. 
إنها تجلس فى التاحية القابلة من الائدة 
ولا يبدى على وجهها شیء. 
ولکن سميحة آیضا لا يبدو على وجهها شیء.. ولو نظر 
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المهندس مصطفی الشریف فى وجه زوچته فلن يرى ساقها 
ملتفة حول ساقی. 

إن الخطيكة لا تبدی فوق الائدة. ولکتها تعيش تحت الائدة. 

وتعنمدت أن أسقط السکین الذی آكل به على الآرض, 
وانحنیت لالتقطه» ونظرت تحت المائدة.. ولكنها نظرة سريعة 
غير مركزة لم آلح من خلالها شیخا. ۱ 

وبعد فثرة عدت واسقطت الشو‌که.. وحاولت أن آنظر تحت 
الماكدة.. كانت نظرة أطول وأكثر جرأة من النظرة الاولی .. 
ولكنى لم آتمكن أيضا من التآكد من حقيقة ما يدور تحت 
المائدة. 

وحاولت أن آهدا وان آنسی الموضوع.. ولكن رغبة جامحة 
عنيفة تتملكنى لاری ما يدور تحت المائدة.. ولعل سميحة 
لحظت اضطرابی فبدات تتحدث إلى وتحاول أن تثير اهتمامی. 
وحاولت آنا الآخر آن آستمع إلى حدیشهاوآهتم به. ولكن 
الرغبة الجامحة العنيقة تلح على.. وتستبد بى.. تستبد بعقلی.. 
باعصابی.. يدمائى.. إن بی رغبة جامحة قى أن أرى ما يدور 
تحت المائدة. 

ولم آعد أستطيع أن أقاوم. 

أسقطت نقسی من فوق مقعدی» وزحفت على يدى ورکبتی 
ودخلت تحت الائدة.. ووجدت نقسی فى عالم غریب.. عالم 
خافت الضوء.. مثير.. ومن حولی سیقان كثيرة.. سیقان فى 
بتطلونات.. وسیقان حریمی.. سیقان رفيعة. وسیقان ملیثه.. 
إنها غابة.. غابة من السیقان. ولو هبت الریح لاصطدمت 
السيقان بعضها ببعض كما تتصادم آفرع أشجار الغابة.. 
تخصادم هكذا.. هکذا.. ویدأت أمسك بالسیقان من حولی 
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والصقها یعضها بیعض.. وأنا آصرخ : الریح هبت.. الغاية.. 
الغایة.. الغایه. ۱ 
6ه 

لقد كنت يومها آدری تماما ما أفعله.. كنت فى وعیی.. كنت 
أعى أنى اسقطت نفسی من فوق المقعد. وزحقت إلى تحت 
الماكدة. وامسكت بالسيقان آصدم كل ساق رجل يساق امرأة.. 
وکتت أسمع صوتى وأنا أصرخ : الغابة.. الغابة.. لم آکن 
مجتونا . كل ما هنالك أنى لم أستطع أن آقاوم هذه الرغية 
الجامحة العنيفة التى استبدت بى. 

ولکنهم اعتيرونى مجنونا. 

وجذبونی من تحت الائدة. 

وتقلونى إلى مستشفى يهمان. 

وكان آخر ما رآیته..هو دموع زوجتى نیفین. قبل أن يسرى 
المخدر الذى حقنونی به فى عروقى وآنام. 

وقد قضيت فى مستشقی بهمان ستة شهور. 

وبرغم ذلك. 

صدقونى. 
. وأنا أبحث عن عمل. 
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آنا لا اطلب الرحمة.. آنا اطلب العدل.. واذا كان 
هناك من یقول «الرحمة فوق العدل». فانی اقول 


«العدل وق الرحم».. انی آتمسك بالحدل» 
وأرفض الرحمت.. ولا آرید أن أخاطب قلویکم لأبحث فیها عن 
الرحمت. بل اکتفی بمخاطبة عقولکم باحشا قیها عن العدل.. 
ومهما بدا فى حالتی التی أعرضها علیکم من غرابة تصل إلى 
حد الشذون. فانی واثق من أن عقولگم التی تمرست طویلا على 
اکتشاف خيط العدالة. قادرة على أن تنصفنی.. قادرة على آن 
تعطینی حقی» وتأخذ للمجتمع حقه علی. 

کل ما هنالك يا حضرات القضاة آنی لا آریدکم أن تحکموا 
على بالظروق التی أحاطت بی عند ما ارتكيت جریمتی.. بل 
آریدکم أن تبحتوا عما فعلته هذه الظروف فى نفسی.. فى 
داخلی.. إن نفس الإنسان عالم قائم بذاته.. فى داخل کل انسان 
مدينة كبيرة. آکبر من مدينة القاهرة.. مدينة فیها شوارع 
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وحواری وازقة.. وفیها آتوبیسات وترموایات وسیارات 
تاکسی.. وفیها عمارات تنهدم» وعمارات تبنی.. وفیها زحام 
من الناس.. ناس کتیرون. یضحکون وییکون. ویتناقشون. 
ویصرخون.. ناس آشرار. وناس آخیار.. ناس ضعفاء وناس 
آقویاء.. والجريمة التی ارتکبتها وقعت داخل هذه الدينة.. 
جریمتی لم تقع فى شارع «السد» بحی السيدة زینب» كما 
تقول آوراق التحقیق.. ولکنها وقعت فى شارع آخر له اسم 
آخر» وفی حی آخر» وفی مدينة آخری.. |نها وقعت فى هذه 
الدينة التی تسمی مدينة النفس الانسانية.. الدينة التی تعيش 
داخلی.. وأنتم لن تجدوا الحقيقة الا فى هذه المدينة. الحقيقة 
التى ستهديكم إلى العدالة. 

يا حضرات القضاة. 

إنى آرقض فى إصرار هذا التحلیل الذی تقدم به الأستان 
الحامی الذى انتدب للدفاع عنی.. انه يحاول أن پبرر جریمتی 
بالجتون.. وبرغم آنی آقدر حسن نوایاه. واقدر أن محاولة 
[ثبات جنون التهم هی أسهل الطرق للدفاع عنه.. إلا آنی آرفض 
هذه الحاولة.. آرفض أن أكذب علیکم.. آنا لست مجنوتا 
يا حضرات القضاة.. آنا فى کامل قوای العقلية.. ولو آحلتمونی 
على الطبیب الشرعیء فیسکتشف يعد دقائق آنی عاقل.. عاقل 
جدا.. ولکن الأجدى لعدالتکم آن تنتدیوا خبیرا من خبراء علم 
التفس لینیر أمامكم هذه الشوارع والحواری والأزقة التی 
تتکون منها هذه المدينة الواسعة التی ترقد بکل ضجیجها داخل 
صدری.. وعندما يضاء النور ستکتشفون آنی عندما ارتکیت 
جريمتى كنت فى حالة یسمونها فى علم النفس, حالة ازدواج 
الشخصية.. لم اکن ساعتها شخصا واحدا.. بل كنت 
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صن كنت عدا محم على جاين,وكتت فی الوق فقس 
قاطمة السيد شفیق. 

نعم يا حضرات القضاة.. كنت شخصين.. ائنین.. ولكن 
الجريمة كما ثبت فى التحقيق ارتکیها شخص واحد.. قمن 
الذی ارتکیها؟ 

هل ارتكبتها آنا عبدالله محمد على چابر. 

آم ارتكيتها آنا قاطمة السيد شفيق؟ 

وتحديد الشخص الذى ارتكب الجريمة: أو على الأصح 
تحدید الشخص الذی کنته عندما ارتكرت الجريمةء, یتوقف علبه 
حکمکم.. فان ظروف کل من الشخصین مختلفة, والدافع لكل 
متهما على ارتکاپ الجريمة یختلف.. والظروف والدوافع هی 
التی تحدد الحکم.. قد تحکمون بالاعدام» وقد تحکمون بالحبس 
البسيط لدة ثلاثه آشهر. وقد تحکمون بالیراءة.. ولکن يجب 
أولا أن تحددوا الشخص الذى ارتكب الجريمة.. اقصد 
الشخص الذی کنته عندما ارتكيت الجريمة. 

یا حضرات القضاة. 

أرجوكم.. طولوا بالکم علی.. ولا تنظروا إلى هکذا كأتى 
مجنون.. إن حدیثی قائم على آسس علمية صحيحة.. وقد 
درست علم النفس.. قرات فيه اكثر مما قرأ الدکاترة 
اد تهون وقد دقك إل قراس غل القن غراف 


للأدب.. آنا آدیب ا حضرات القضاه.. قصاص.. صحیح آنی 
تمزه ل تر لى لحف شتا و لذ دو لى کنات ولكن 
واکثر تمکنا؛ من كثير من الأدياء والقصاصين المعروقين الذين 


جه > کد چ 


تنتشر آسماژ‌هم فوق بقع سوداء کالیراطیش 5 متی بدأات 
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ها عددانله .. وفاطمة ع 






يدى قلم.. إن الموهبة تورث يا حضرات القضان.. وقد كان 
جدی الشيخ على جابر أديبا موهوياء وريما ورثت عنه الأدب» 
«چایر الجد» قو «جایر الحقید» أى آنا.. ق.. 
حاضر ۳ سیادة الرئيس.. سأختصن.. ولكنى يجب أن 

الحقيقة.. الحقيقة التی دفعتنی إلى الوقوف آمامکم فى قفص 

الإتهام.. إن هوايتى هی التى تحدد شخصيتى.. آو هی - كما 
يقول الاستان العقاد فى كتب العبقريات ‏ مفتاح شخصيتى .. 

قبل أن أحصل على الشهاده الثانویه. وحصلت على وظيقة . 
ساع فى شركة القاولات.. وقد أتاح لى انقطاعى عن المدرسة 

الكتب فى الأدبء فى علم النقس» وفى التتصوفء وفی العلوم. 
الأدبية القيمة.. إن ما كتبته يكفى لإنشاء مكتبة قائمة بذاتها.. 
مكتبة جابر. 























وكانت لى دائما قارثه وحيدة.. 

فاطمة. 

جارتی فاطمة. 

وکنت اختص قاطمة بقراءة قصصی.-. لا أكاد انكتهى من 






يجوار أمى واقرأ عليها القصة وأنا أرقب عينيها وهما تسرحان 






A =‏ 8 علبة من الصفیح الا 


1 عیدائلة -. وفاطمة‎ m= 


وراء أيطالى وبطلاتى. . وأرى صدرها يتهدج كلما قرآت علیها 
مشهد غرام» وآری وجهها يتقلص فى مواقف العذاب. 
والضحكة تكاد تنطلق من شفتيها فى مواقف المرح. . لقد كانت 
فاطمة معجبة بكثل ما أكتيه. متآثرة به... كانت مؤمنة بی» 
وبآدبی.. بعبقریتی. ۱ 0 

إلى أن آحبت قاطمة. 

لم تحینی آنا. 

ولکنها أحيت المجنى عليه إيراهيم الاسوقی مدعیز ۱ 
قاطمة. ون هم قاطمة قل آن یعجب ۳ . وجاءت إلى 
وصارحتنی باعجابها وعواطفهاء وآمالها.. ثم طلبت منى أن 
آکتب لها خطابا ترسله إلى إبراهيم.. ولم آتردد.. كتبت لها 
الخطاب ووقعته باسمها.. قاطمة.. وکان الخطاب یا حضرات 
القضاة موه رائعة. يلغ من قوة تأثيره أن رد عليه 
إبراهيم فى اليوم التالى.. إن إبراهيم أيضا صاحب أسلوب.. إنه 
يستطيع أن يكتب هى الآخر.. ولكنه طبعا لا يستطيع أن يرتقى 
إلى مستواى.. وقد فرحت قاطمه بخطاب إبراهيم» وطلبت منی 
أن اکتب له خطايا ثانيا.. وثالشا.. ورايعا.. خطابات آکتبها 
بلسان فاطمتة. ويشخصيتهاء ويعواطقهاء وبعينيهاء وأوقعها 
پاسمها: 
. با حضرات القضاة. ۱ 

هل تعلمون حال الأديب عندما یکتب بلسان فتاة» آو يعبر 
عن شخصية فتاة.. إنه یتقمص هذه الشخصية.. إنه يصضيح 
وهو يكتب هذه القتاة.. ينقلب فى داخله إلى فتاة.. ويقكر كما 
تفكر.. ویحس كما تحس.. ويضحك كما تضحك.. ويبكى كما 


علمة من لضفت هه 4 5" 





8 عبدانثه .. و فاطمة ها 


تیکی.. وکلما استطاع أن يندمج فى شخصية الفتاة أكثرء تمکن 
من التعبیر عنها آکثر.. إن الکتاب کالم ین.. يمثلون.. يمثلون 
المثل یمثل على السرح.. ومسرح الأدیب هو داخله.. انه یقوم 
بالتمثیل داخل نقسه. 

ومر عامان وأنا مندمج فى شخصية فاطمة.. آکتب کل 
دومین آو تلاتة خطايا لإبراهيم.. آیشه4 عسواطفیء والامی. 
فاطمة خلال هذين الحامین قد بدأت تلقی ابراهیم» وکانت تعود 
لتروی لی كل ما حدث بینهما.. كل التفاصیل.. وکانت فى 
بادیء الأمر تتردد فى أن تروی لی کل شیء.. ولکنی آقنعتها 
بأنى لکی آکتب لها خطابات صادقة يجب أن أكون فى نفس 
وأنا أعيش فى هذه التفاصيل.. أحس بلمسات أصايع إبراهيم.. 
وآحس بقبلانه.. وأسمع كلماته.. آحس یکل ذلك كما قحس به 
فاطمة.. لقد أصيحت آنا فاطمة يا حضرات القضاأة.. أصيحت 
فاطمة كاملة.. لم أكن أفيق من شخصية فاطمة إلا عتدما أذهب 
إلى عملی فی الصیاح.. نم لا أكاد آعود إلى الييت حتى أصيح 
فاطمة.. أعيش فى قصة حبى لإبراهيم.. اقرأ خطاياته.. واکتب 
له خطابات.. وقد أصبحت أكتب لإبراهيم دون أن تطلب منی 
فاطمة أن أكتب له.. بل آصبحت أرسل له الخطايات دون أن 
تقرأها قاطمة. 

إلى أن استسلمت فاطمة لإغراء إبراهيم. 

أصبحت أمراة. 


وجاءت تروى لى كل التفاصيل.. 





8 ۱۰۰ " علبة من الصفرح لا 


٩‏ عيداش .. وقاطمة س 


واحسست يكل ضعف فاطمة». وکل خلجات عواطفها التی 

دقعتها إلى الاستسلام.. وعشت كما تعيش فى الامل الکبیر.. 
| الامل فى أن يتزوجنى إبراهيم.. أقصد يتزوج قاطمة.. 

وأصيحت خطایاتی له تنبض بهذا الأمل.. خطابات فيها 
ضصعف.. ضعف لحظة الاستسلام.. وفيها رجاء.. وفيها 
توسل.. وفیها استکانة وذل لجبروت إبراهيم بعد أن بدا 
ینمرد. 

وخطابات [براهیم تبرد وتتباعد. 

وتزداد برودا وتباعدا. 

إلى أن تحرك الجنین فى أحشاء فاطمة.. وفی آحشائی آنا 
انا ت بکل آلام فاطمة.. آلام مريعة.. وکل 
ضیاعها.. ضياع فى دوامة هائلة مخیقة. 

ولم يعد إبراهيم يكتب إلى. 

عشرات الخطابات كتبتها إليه. وم یرف خطانات ها 
توسل استغانه.. وفیها تهدید.. توعد. 

ولکن التوسل لم يحنن قلیه. 

والتهدید لم يخقه. 

ونذا سرف هن لقان اق لقا فة 

إلى آن جاءت إلى قاطمة يوما وهی کالجنونة.. لقد خطب 
إبراهيم فتاة آخری. 

وانهارت فاطمة. 

واتهرت معها. 

لم تعد المشكلة بالنسبة لى مشكلة شخص آخر. 

" لم تعد قاطمة فى هذه اللحظة شخصية آخری. 
أنا قاطمة. 





علبة من الصفیح 5 ۱ ٩۰‏ 5 


:1 عيدالته .. وقاطمة ع 











وأنا الذى خدعت:. وأنا الذى يتحرك الجنين فى أحشائى.. |. 
وآنا 7 هجرنى [براهیم للضیاع. والعذاب» والتشرد.. | 
یکتب, 0 كانت فاطمة يكل آلا ها وتمزقها النقسی.. وکان | 
خطابا راتعا.. قطعة من الأدب العاطقی تستحق أن آنال علیها | 
جائزة الدولة. ۱ 
ولم يرد ابراهیم. ۱ 
والفيظ بفرینی. . والحقد یمزفنی. . والرغية فى الثار ۱ 
تستبد.. و.. ولم أكن فى حاجة إلى أن أسأل فاطمة عن | 
ودون أن آناقش فاطمة الحقيقية. بدات آعد للجريمة.. إن فاطمة 
الحقيقية يا حضرات القضاة لا تعلم شيشا عن هذه الجريمة» | 
ولم تشترك فى تدبیرها.. ولكن التى ديرتها هى فاطمة | 
الگخری.. قاطمة التى تعيش فى داخلی. 
وقد اشتريت زجاجة ماء النار الكاوية.. وأرجى أن تضعوا | 
فى حسابكم أن التفكير فى تشويه وجه المجنى عليه لا يمكن | 
أن يكون تفكير رجل.. ليس من طبيعة الرجل عندما يفكر قى | 
الانتقام أن يقرر تشویه وجه غريمهء ولكنه تفكير امرأة.. فلم 
يكن عبداله هو الذی یفکر» ولکنها كانت فاطمة. 8 
وحملت الزجاجة فى جیبی. وذهيت إلى إبراهيم فى بیته.. 
وحادثته فى موضوع فاطمة» وحاول آولا أن ینکر علاقته بها.. 
ولكنه قوجیء بالتقاصيل الكثيرة التى ذكرتها له.. كأنى كنت | 
معهما فى كل لقاء. وفى كل لحظة. وفى كل خطاب.. لقد كنت | 
معهما فعلا.. بل كنت آنا قاطمة.. وحاولت كثيرا أن آقنم | 
إبراهيم بأن يصون وعده لى .. أن يتزوجنى .. حرام عليك 



















8 ۴ « علية من الصفیح " 


8 عبداش .. وفاطمة س 


نا اه افیه ماس ی کی با اراهن داف من رت 
يا إبراهيم.. ارحم ابتك اللی فی بطنی يا إبراهيم.. وکتت أتنيه 
| فأحاول أن أتخلص من شخصية فاطمة » وأحدثه كعيد الله.. 
۱ عليك يا إبراهيم.. ماتسينيش كده يا إبراهيم.. د ی 
| يا ابداهیم. ‏ 
.] يدأ يدفعنى 7 عنف. ۳۳۳ عنفه.. فرقعت ی 
| النحاسىء الذى كان قريبا من يدى وضربته به على رأسه.. 
وسقط تحت قدمى.. فآنهلت عليه ضصریا. إلى أن سكت عن 
الحركة.. ثم آخرجت ماء النار وسکیته على وجهه. ووققت 
آرقبه. 


| القضاة. 


۱ نعم دهشت.. فقد افقت فى هذه اللحظة من الشخصية 

| الاخری» وعدت إلى شخصیتی الحقيقية.. أصيحت عدالله.. 
وعبدالله لا يريد أن يقتل [براهیم. ولم يقكر فى تدبير الجريمة.. 

| ولكنها فاطمة.. فاطمة هی التى ديرتء وهی التى قتلت. 

| سا حضرات القضاة. 

| إن وكيل النيابة يقول إنى قتلت إبراهيم بدافع الغيرة, لآنى ۱ 

كنت أحب قاطمة. 

١‏ لا.. لم:أكن آحپ فاطمة.. كيف آحبها وأتا الذى كنت أكتب. 

| خطاباتها لإبراهيم. . لا.. لم أحب فاطمة. ۱ ۱ 





7 6 علية 5 ۰۳ ۹ 


ا عبدالله .. و قاطمة ص 


کنت آنا قاطمة. ۱ 

فاطمة التی تعيش فى داخلی هی التی قتلت ابراهیم.. 
وفاطمة لديها آسباب مخففة.. القانون لا يمكن أن يحكم بإعدام 
فاطمةء ولا العدالة. 

وعدالتكم تآبی أيضا أن تحكموا بإعدام عیدالله. لآن عبداٹ 
لم ايرتكب الجریما.. عبداث لم یقتل. ولیس لدیه داقع لة تل 
براهیم مرعی الدسوقی.. والدافع شرط آساسی لتوفر آرکان 
و3 

وآنا واثق من عدالتکم. 

وعذرا إن كنت قد اطلت علیکم. 





آنا هذه السيدة التی يعرف كل الناس آنها 

واقول : «لیست جميلة» لانی لا أستطيع أن 

| | اقول «قبيحة» أو «دمیمة» أو آی وصف آخر من 

هذه الأوصاف المباشرة القاسية التى يمكن أن يصفتى بها 
التاس. ۱ ۱ 

والناس تتساءل دائما : كيف استطعت أن احتفظ بزوجی 

کل هذه الستین برغم آنی لست جميلة ٩‏ 
" وزوجی رجل وسيم آنیق» ناجح. رائع» انه حلم.. تحلم به 
أجمل الجمیلات.. فکیف استطعت أن احتفظ به.. آنا.. آنا التی 


یقصدون الذکاء الشریر الخبيث.. الذکاء الذی استطاع آن 


8 علبة من الصفیح "ا 6 ٩۰‏ "ا 





ها کل هذا الجمال 5 


کالشوك وله جلد آزرق مکرمش, وله وجه تعيس لیس فيه خط | 
ویعضص الاين يستقد أنى الحت فظا و وب إثارة 
وتقیده 97 

و الناس یعتقد آن زوجى رجل حليب» وأنه احتفظ بی 
أن يلقي ها فى الشارع. . لن تجد رجلا آخر یاویها . فاحتفظ 
بها.. شفقة EE‏ عد > وتقر 
0 قسوة ة العذاب الذى احتملته سورد ی بزو جى.. 
عذاب كل ديوم.. عذاب کل ساعه.. عذاب کل دقبق4.. فآنا آعلم س 
قبل أن يعلم الناس - آنی لست جميلة.. وأرى نفسى أكثر مما 
بلتصق جلده فوق عظامه.. وأكره لونى الغامق الذی يميل 
أحيانا إلى اللون الأزرق وآحیانا إلى اللون الاخضر.. وأكره 
المراة لا یمکن أن تون مجرد رقيقة حياة.. ولا محرد صديق.. 
ولکنها يجب أن تكون شيكا جميلا فى حياة الرجل.. يتزد 
تھے ویتیاهی بها آمام اصد‌قاکه.. وآنا لست جمئله.. 
لا يستطيع زوجی أن يتزين بىء ولا أن يتباهى بی.. ولذاك 
حاولت لا آتزوجچه.. ححاولت .. حاولت كثيرا.. حاولت لأنى كنت 





٩۰۳ =‏ ۳ علية من الصفبح "!ا 


8 كل هذا الجمال ك 


sd:‏ ولدت وآنا أعد نفسی له.: ومنذ بيدأت آری نفسی فى 
| المرآة وآنا أعرف آنی لست جميلة.. ولکن كنت دائما أتعلق بامل 
كبيرة أن شيكا ما سیحدث لى آصبح بعده جميلة.. وکل صباح 
أطل فى المرآة لعل هذا الشىء يحدث.. ولكنه لم يحدث آیدا. 
وال فى مستي هف فاحقان اعا فل واي عنابة 
خالته. أى یرانی کحبیپته وخطيبته وزوجة مستقبله.. إنه مرح 
دائما.. رقیق.. حتی هذه الاوامر الصغيرة التی بلقیها على بين 
الخ اهامای الفستان يف و و 
قد تکون آوامر رجل يحب ويغار على حببییته» وقد تکون آیضا 
كنت حبیبته آم ابنة خالته.. ولم يكن بیننا هذه الواقف العاطفية 
ولا قبلات.. ولا خلوات.. انه دائما فى بیتناء. وأنا دائما بين 
آفراد عاظتنا.. ودائما قد أكون بالنسبة له ابنة خالته. وقد أكون 


وحرى کی مع شيرق تسیا اه نان لی لین 
ابن خالتی. انه حييبى.. إنه خفقات قلبی.. انه دنیای.. لست | 
حاثرة فی حبی له, ولکنی حائرة فى حبه لی. . 

والتردد والشك يمزقنى.. هلی یمکن أن بحینی.. هلی يمكن 
تزوجهاء فهل تزوجها لاأنه يريدها أو لانه مسئول عنها.. ولانه 

یشفق علیها.. ولانه تورط فى زواجها. 

us‏ الشك یغلینی. 

ويدأت أقكر کی الهروب من هذا الزواج» إلا رز 5 


8 علبة من الصفبح 5 ۰۷ ٩‏ بس« 





8 کل هذا الجمال # 


ولكن لأنى لا أريد له آن يتزوج فتاة مثلى. . ليست جميلة. 
إلى آن بلغت الثامنة عشرة من عمرىء وبدأت العائلة 
تتقاوضص لتحدید يوم الزواج. 0 ی نقسی آصرخ : 
- مش عايزة آتجون. 
وبهت كل من فى العاظة. . كان زواجنا حقيقة بديهية بين 
أفراد العائلة, منذ ولدناء إلى حد أن تركت صر ختى آثرا 
كانفجار القتبلة الذرية. 
اواو مغ كن الوساكل: 
وحاولوا إقناعى بالرفق.. وحاولوا إجبارى بالتهديد.. ولكنى 
استعنت بكل عنادی» وأصررت على موققىء وكانت حجتی أنى 
أريد أن أتم تعليمى الجامعئىء ثم أبحث عن عمل. 
بقميص النوم.. ووقف أمامى وفى عينيه نظرة حازمة غاضبة. 
وصرخ فى وجهى : 
د امعو آنا مش عات دل اجون تع او 
وحاند فنجق نتجوز الخمیس الجای. . مش عایز اسمع کلام بعد کدد. 
| وهم آن يتركنى ویخرج من الغرفة. ولحقت به. ورفعت إليه 
عینین خائقتین متوسلتین» وقلت : 
- حسن.. آنت صحیح عایز تتجوزنی ؟ 
. ونظر إلى کانی مجنونة وقال : 
- آمال یعنی عایز إيه ؟ 
وعدت آقول وعینای فیهما هذا الخوف والتوسل 
- آنت متاکد يا حسن.. متأکد أنك عایز تتجوزنی. ‏ 
ونظر إلى حسن نظرة ملؤها الحنان.. ثم جذبنى الیه 
" وضمنی الى * صدره فی رفقء وقال وهو یربت على کتفی : 





8 کل هذا الحمال 8 


- متاکد ما سعان.. ماتيقيش عبيطة. 
وكاتت هذه آول لحظه حنان يمتحها لى حسن. 
وعندما تركنى يومها قررت أن اتزوجه. . . 


كيف ؟ 

كيف أحتفظ به والدنيا تزدحم بالجمیلات, وأنا لست جميلة. 

وخيل إلى أن الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ به هى أن أجمع 
كل حياته فى يدى.. کل حياته.. ادق التفاصيلء وأكبر 
التفاصيل.. واستطعت بذکائی أن أحقق کل ذلك.. أصبحت حياة 
حسن بين يدىء آنا التى أديرهاء وأنا التى أشرف عليها.. آنا 
التی آشتر ی له تیابه وأعدها له.. وأنا التی تخنار له اصدقاءه 
وتجمعهم به آو تفضهم من حوله.. آنا ذاکرته فى عمله.. وأنا 
اليتك الذى يحتفظ قيهة برصيله.. وأنا.. وأنا.. لقد أصيح حسن 
تصنع له دنياه.. وقد صنعت له دنيا ضيقة ليس فيها ولا امراة 
جمیله. 

ولکن الجمیلات لسن فى الجتمع فقط.. إنهن فى الجلات. 
وفی السینماء وفی التلیف زیون.. واطل فى مرآتی فأرى وجهی 
لیس جمیلا.. واری جسدی وقد التصق چلده فوق عظامه.. 
والتفت فأجد حسن یبحلق فى صورة امرأة جمیلة منشورة فى 
مجلة:. أو يبحلق فى وجه امراة تطل من شاشة التلیفزیون. 
فتتتابنی موچة قاسية من الخوف.. اخاف.. اخاف على حسن.. 
إن کل دقيقة من عمری دقيقة خوف. 

وأنجبتا بنتنا فايزة. ۱ 
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ثم ایننا زیاد. 

وعندها غلك قى شاه روثت ان اتخلضى من انس . لقد 
بدآت آحس بأتى قد لا أكون صادقة مع نفسى وأنا آلد هؤّلاء 
الأولاد.. خطر لى مثل ما خطر للناس الذين يتخدثون عنىء: من 
أنى آلد لا حبا فى الأطقال» ولكن لأقيد بهم حسن إلى.. 
وحاولت فعلا أن آتخلص من حمل خالد. . وثار حسن. . أنه 
یریده.. ویرید أن يملا البیت بکثیر من آولاده وبناته. 

ولکن هذه الفكرة التی سیطرت على جعلتنی شبه مجنونة.. 
ET‏ وی ایا و ی نت 
لم آفلح.. وجاء خالد. . ۱ 

والخوف يستيد بى. . 

این #تفرف وحن ا 
حقه فى الجمال.. حقه فى أن تکون له امرأة جمیلة. يتمتع بهاء 
ویتزین بهاء ویتباهی بها. 

والخوف یکیر. 

ای ان o‏ 

نی امرأة معقدة. 

عقدتى نمزکنی. 

ويمزقنى أكثر محاولة أن أخقى عقدتى عن حسن. ٠‏ أن أبدو 
ع اک( 

يست من محاولتى الاستموار فى كل هذه العاناة. 

وفى يوم قررت أن أغير كل هذه الحياة. 

قررت أن أقرج عن حسن.. أن أطلق سراحه من هذه الدنيا 
الصضيقة.. من هذا السجن الدميم. 
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وبسرعة فتحت كل الأيواب على الدنيا الواسعة. . بدت 
اموت لي وتات تضم ارت هاعد . كل ليلة 
فى حقلة. 2 . 

وعيناى لا تطرفان عن حسن. 

إنه يبدى مبهورا بالدنيا الجديدة التى فتحتها له.. پیدو 
كالطفل وهو يتفرج على الصواريخ الملونة.. وقد نجحت 
شخصته بین النساء.. وسامته. آناقته» نجاحه. رقته.. ويلتقفن 
حوله. يآكلنه بأعينهنء ثم يلتفتن إلى ويتهامسن.. وأنا أرقب 
حسن.. آرقب كل نظرة قى عینیه» وكل التواءة بين شفتیه, 
وكل كلمة يقولهاء مهما بعدت عنه لا یفوتنی منه شىء.. وأكاد 
أسمع همسات الجميلات عندما ينظرن إلى.. أسمعها بخيالى.. 
إنهن بتهامسن بأئى وحشة»ء قبيحة:؛ ويتساءلن كيف استطعت 
أن أتن فتزوج هذا الرجل الرائع, وكيف اهتطعت أن احتقظ به. 

وتعود إلى البيت کل ليلة.. وحسن سعيد.. فى منتهی 
السعادة.. وأنا آکتم عنه عذایی ويأسى. 

إلى أن تعرقنا بناهد. نت 

إن نهاهد مطلقة شاية. شقراء. جميلة: رائعة الجمال.. أنا 
نفسی بهرنی جمالها علادما التقيت بها لأول مرة. 

ویهرت حسن. 

ومنذ اللحظة الاولی عرفت أن ناهد قد اخذت من افتمام 
حسن أكثر مما أخذت منه آی امرأة أخرى.. ولا .حظت آنپ ما . 
يسرعة.. فى ساعة واحدة.. أصيحا أصدقاء. إنهما بتحادتان 
فى بساطة وجراة. ویتضاحکان کآنهما عاشا العمر كله معا. 

وفى هذه الليلة.. الليلة الأولى التى التقينا قيها بناهد.. 

| قررت أن أترك لها حسن ليتزوجها. 
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لم اتركه لها مرة واحدة. . ولکنی تعمدت أولا أن أصادقها.. 
أصيحت أقرب الصديقات إلى. . تتحادث كل صياح 552 
التليفون» ونخرج معا لنطوف بالحال.. ودائما معا على العشاء 
آو الغداء.. فى بیتی, أو فى بیتهاء آو مدعوین عند يعض 
ال[صدقاء.. وحسن دأكما معتاء ثم بدت خطوة أخرى.. بدات 
أدعوها إلى الشای آو العشاءء وقيل أن تصل آخرج من الییت 



















- تاهذ جاية دلوقتى.. آقعد معاها لغاية ما أرجع.. مش 
حاغیب. ۱ 


ویأخذ حسن الأمر بیساطه. | 
وکنت يذلك آتعمد أن آدفعه الیها آکثر.. كنت آریده أن يصل 
إلى القرار الذی اتخنته آناء أى أن یتزوجها.. وکنت آترکه ما 
و‌حدهما فى البیت» واخرج آجوب على قدمی ساعة آو ساعتین. 
وآنا احس بآنی شهيدة.. شهيدة تضحی بنفسها من أجل 
اسفان الرحل الان تنه إن ها الفهناس.. الاعساش بان 
شهيدة.. یریحتی من عقدتی بأنى دمیمة.. یرطب اعصایی.. 
يملؤنى اع تزازا بنفسی ويقوتى.. نم كنت أعود إلى البيت 
لأجدهما.. حسن وتاهد جالسين آمام التلیفزیون.. أو يسمعان 
شرائط آم کلشوم.. وابدی أمامهما مرحة وقى داخلى هذا 
الاحساس الطاغی الحلو بأنی شهيدة. ۱ 
إلى أن كان يوم. 
وحرجت من البيت وترکت جسن وحده. . وعدت يعد 
ساعتين اساله : ۱ 
- ما حدش ضرب تلیقون؟ 
۰ وقال حسن فى بساطهة : 
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- ناهد اتکلمت. وقعدت ترغی معایا ساعتین. 

وجلست قبالته وانا ایکسم له ابتسامة حزينة.. ابتسامة 
الشهند. . وقلت فى صوت هادیء اسیطر عليه بکل ارادتی : 

- حسن.. آنت لازم تاخد قرار فى الوضوع دد. 

ونظر إلى فى دهشه. وقال : 

- موضوع إيه ؟ 

قلت وآنا مسيطرة على کل عصب من آعصابی : 

تن موضوعنا أنا وأنت وتاهد.. اسمم.. آنا مستعدة لكل 
حاجة. إذا حبيت تخللینی آربی العیال وتاخد آنت وناهد بيت 

وصرخ حسن فى وچهی : 

- إيه الکلام اللی بتقولیه ده.. انتی اتجننتى يا ست انتی. 

قلت فى هدوء دون أن أهتن : 

- آنا عارفة أن ناهد حلوة. 

وصرخ حسن : 

- وآنا مالى إذا كانت خلوة.. هی بتاعتى. 

قلت : 

وصرخ حسن بأعلى صوته : 

- انتى بتخرفى بتقولى إيه.. إيه اللى حصل فى مخك. 

قلت وأنا مازلت هادكة : 

- آنت لازم تتجوز واحدة حلوة.. حرام. 

وعاد حسن يصرث كأنه جن : 

- واتجوز واحدة حلوة ليه. a‏ ره 
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ما اتجوزهم کلهم.. اشمعنی ناهد.. ما خديجة حلوة.. وفیفی 
حلوة.. وخيرية حلوة.. ي... 
وقلت وقد بدا هدوكى يهتن : 
- حرام نله تقعد طول عمركه متجوز واحدة وحش" زیی. 
وسكت حسن فجاة.. ونظر إلى طویلا.. ثم قال فى صوت 
هادىء عمیق : 
- آنا ما آعرفش أنك وحشة يا سعاد.. آنا أعرف آنی باحبك. 
ویکیت. 


© © © 
لا اتعمد أن أبذل مجهودا خاصا أكثر مما تبذله آی زوجة 
قاضلة. 
وإنى أؤمن الآن بأن ليس هناك زوجة جميلة. وزوجة ليست 


جميلة. . ولا زوجة ذكية. . وزوجة غبية. . ولكن هناك زوجة 
يحبها زوجهاء وزوجة لا يحيها زوجها. و يوجد اكد 
مدی الحیاةه. ۱ 

وزوجی یحبنی. 

وحولنا کثیرات من النساء الجمیلات.. وأنا بینهن قوية.. 
لم أعد معقذة.. إنى قوية.. آقوی مدهن جميعا.. واثقة مرن 
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عاد جمعة عبدالصمد إلى القرية وهو پرفل قى 

جلب اب حریری» وفی قدمیه حذاء آصفر لامع. 

وعلی رآسه طاقية شبيكة تمیل فوق حاجبه.. 

ل ]| ویوسم فى خطاه فیخشخش طرف جلبابه بين 

ساقیه». وکانه. بهمس «اسکت ما اسکتش».. وفی ذراعیه سبت 
كير من الخوص محمل بالهدایا.. معظمها هدایا لخطییته بهية, 
ولامه. وحماته قى الستقیل»وهدایا صغيرة لأبيه واخوته 
واولاد عمومته.. وفی عينيه نظرة فرحة لا تخلو من التعالی 
الساذج والغرور الطیب.. ویتلفت حوالیه فیری کل شئ كما 
ترکه متذ عشر سنوات.. أو أن خیاله آبی أن یعترف أن شيئا 
یمکن أن يتغير قى القرية وهو بعید عنها.. فلم يلمح مبتی. 
الوحدة الجمعة الذى أقيم خارج القرية.. ولم يلمح طلمبة 
الیاه.. لم یلمح ای جدید.. عیتاه ممطفتان بصورة القرية > ما 
ترکها منذ عشر ستوات.. الساقية العتيقة فى مکانهاء ولاتزال 
تدورء وخیل الیه أن الشور الذی يدور بها هو نفس الشوو.. 
وزرعة القطن هی التی تركها فى الفیط.. وقبة الشيخ العتر.. 
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والطرق المعفرة التى تكسوها طبقة من التراب الأبيض الناعم.. 
والمصرف.. وشجرة الجميز.. ومنذ عشر سنوات ترك جمعة 
القرية. وانتقل ليعيش مع مه فى البندر.. وكان عمه طباخا فى 
سرای الحافظة.. وقد تغير الحافظون ولکن عمه لم یتغیر.. ظل 
طباخا فى السرای. منذ كان المحافظ «باشا» قبل الثورة. إلى أن 
شهد محافظین, یاکلون اللوخية باصابصهم كالفلاحين .. 
على آیام زمان»عندماکان يطبخ کل یوم خروفا وعشرة 
آصناف من الطعام.. ولم یتأثر جمعة بأيام زمان ولا انصرف 
الیها خیاله. فقد كان کل همه أن یتعلم من عمه قنون الطهو.. 
وصاح فيه عمه وهو يرقب تلهفه على تلقی آسرار الهنة : 
وبرغم ذلك تعلم جمعة طهو آصناف من الطعام لا تعرفها 
أمه. ولا تذوقها فى بیته.. تعلم كيفية عمل اللحمة الرستوء 
والحمام الكولياست والسمك الميوتين.. و.. و.. وعندما مرضص 
عمه تولى مكاته.. ولم يشك البيه المحافظ.. بل آشاد بمهارة 
وفكر جمعة فى الزواج.. وكان تفكيره محصورا فى الزواج 
من إحدى بنات البندرء فهو قد تغیر. لم يعد من أيناء القرية.. 
إنه أحد آبتاء البندر.. يلبس الجلاليب الصوف والحريرء وأحيانا 
يلبس القمیص والبنطلون» ويجلس فى قهوة الحطةء مع 
أصدقاء كلهم أفندية وبقراً الأهرام کل مساء.. یقرقه بصعوية.. 
ولكنه يقرؤه.. لقد تغير كثيراء ولم تعد تصلح له إلا إحدى 
بنات البندر. وبرغم ذلك تردد طويلا.. لا يدرى لانا.. إن 
تقکیره فى الزواج تتقصه الاندقاع.. كان یفکر فى الزواج وهو 
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1 وکنه لا يكاد یت رات من مجاسه حستی يقسي 
موضوع الزواج. ۱ 

إلى أن جاء إلى البندر مندبولی عبدالرحمن لیجری عملية 
جراحية فى الستشفی الامیری.. وعم مدیولی يملك خلاثة آفدنة 
فى القرية.. وکان بيته وبين والد جمعة - حميدة عیدالصمد - 
ومشاحنات كانت نكسم حتى تحرج العاتلتان لتواجه آحداهما 
الأخرى فى معارك عنيقة. ولکتها كانت كلها معارك بیضاء قد 
يسقط فیها جرحىء ولکن لم يحدث أن سقط فيها قتیل.. وقد 
هدات هذه الحزازات مم الزمن» ویعد آن استقر العرف الذى 
يحكم مياه الرى بين أرض عم مدبولىء وأرض عم عبدالصمد.. 
محتقظلة يشخصيكها ویکیان زمامتها: 

ك e‏ راه ج يخبره 
وآوصاه تان یزوره ویرعی آشتونه.. وكان عم عبدالصمد پیدو 
فى خطایه سعیدا معتزا بابنه الذی يقيم فى البندر والذی 
طلب منه مدبولی أن يوصيه علیه.. وفرح جمعة آیضا وازداد 
اعتزازا بنفسه وهو يشعر أنه سفير القرية فى الیندر والسئول 
عن شتون رعاياها..وذهب لتوه لزيارة عم مدپولی.. وهناك 
التقى بابنته بهية.. ولم يصدق أن هذه هی بهية.. والله البت 
كبرت.. ونظر فی عينيهاء تطلان عليه من فوق الشال الذى 
یتزوجها. 
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وفاض جمعة یکرمه على عم مدیولی وبهیه» واستعمل تفوذ 
وخصص بجاتيه سريرا آخر لابنته التى 3 تام علی. وم ی 
وهو دائما معهما.. عم مدبولى راقد فى سریره. وهى مع بهية 
يحدثها عن حياته فى البتدر» ويبهرها بحكاياتهء ولم يكن 
يحدثها عن قنون الطهو.. إن الطهى هو عمله. وليس من شیمة: 
الرجل أن يحدث المرأة قى شكون عمله.. وبهية تنظر إليه وقى 
عینیها آمل كبير.. أمل لم تكن تعتقد أنه قد يتحقق.. إن جمعة 
يبدى آمامها إنسانا كبيرا من عالم بعيدء لا يمكن أن تصل إليهء 
ولا يصل إليها.. وبرغم ذلك قالأمل لا يريد أن يخيوء وعيناها 
تزدادان قربا من عينيه.. وكما رأى فى عينيها صورة بیته. 
رأت فى عينيه بیتها. 

" وما كاد عم مدبولی يعود إلى القرية بعد شفاثه ومعه ابنته. 
حتی آرسل جمعة خطابا مسته جلا إلى آبیه یطلب مته آن 
یخطب له بهية. وآن یتفق نيابة عنه على کل التفاصیل. 

هه 

وعاد جمعة إلى القرية بعد عشر سنوات ليعقد قرانه على 
بهية. 

ورحيت به القرية.. وذبح آبوه خروقين آمام ضريح الشيخ 
العتر احتقالا بعودة ابته. 

وجلس جمعة مع بهية يحدثها وقال فى سخط : 
وقالت بهية وهی تنظر إليه يعيتين متوسلتين حتى لا يغضب: 
- اصل لسه التحاس. 
ونظر اليها جمعة بعينيه الساخطتين وقال : 
- نحاس إيه. 
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' قالت : 

- النحاس.. الحلل, والطشب. . آبویا بيقول إن الحلة اللی آد 
الکوز يقت بأربعة جنیهات. 

وقال جمعة : 

وه فا له لا میرن اس 

ونظرت إليه يهية فى دهشه وقالت : 

- نتجوز من غير نحاس يا جمعة. ‏ 

وصرخ جمعة : 

- تحاس ابه با بت. .لتخا دول من زم . وقالت 
بهية ودهشتها تشتد : ۱ 

- آمال الناس بتطبخ وتغسل فى ایه باه. 

وقال جمعه وهو ییتسم فى وجهها ابتسامه ساخرة : 

- فى الالومنیوم. 

قالت يهمة : 

- قى إيه ؟ 

وقال جمعة وهو یضغط على مخارج الفاظه: 

- الالو‌منیوم. 

وقالت بهية وهی تمصمص شفتیها تعجبا: 

- وایه باه الاألومنیوم ده. 

قال جمعة : 


- ده أحستن من النحناس. . أخف» وارخص. وعمره 
ما يجنزر.. مش عايز تبييض ووجع قلب زى النحاس. 
ونظرت إليه بهية كأنها تنظر إلى مجنون» وعادت 
تقول : 
تقول علينا إيه ؟. 
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وصرخ جمعه : ۱ 

- يا بت اتتورى باد. . ماحدش دلوقتی بيجيب نحاس.. 
سراية البيه المح ير واحدة.. 

آلومنیوم. 

وعاد جمعة يصرخ : 

- وما تقرحیش بالوم نویم آبیض لیه.. اسمعی يا بهية.. 
كلمة واحدة.. آنا مش عايز نصاس فى بیتی.. ولو أيوكى جاب 
نحاس حابیعه واشتری آلومنیوم. 

وردت بهية والدموع تنبثق من عینیها : 

- آتجوز من غير نحاس يا جمعة. . آنا آتجون من غير 

0 وجرت إلى آمها تسبقها ا 

© ۰ © 
وجلست بچاتبها وقالت : 
E CO‏ نیب بش 

عایز نحاس.. احنا كنا اشتكينا ولا قصرنا.. النحاس جاییجی 
لو دفعنا بدل الجنیه الف. 

وقالت آم جمعة : 

- يا أختى ماحدش قال کده.. بس اصل اینی جمعة متتور 
ای بت یکی E‏ ید ات 

- ودی عايزة فهم. فى ی اه فر نای 
وقالت أم جمعة : 
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- أصل سى جمعة بيقول النحاس بطل.. والناس بتطيخ 
وبتغسل فى حاجة مش عارفة اسمها إيه كده. 

وقالت أم بهية : 

- باه فى ذمتك يوم ماتجوزى بنتك فردوس. ترضى 
تجوزيها من غير نحاس. 

- والتبی لو ينقى لقت راجل زى ابنى جمعة لامشی كلامه 
عليها وعلينا وعلی اليلد كلها.. الرك يا أختى ع الراجل. 

وقالت آم بهية 1 

- والراجل يبهدلنا فى وسط البلد.. وده كلام تقوليه 
برضه.. والله بنتی ماتتجوز من غير نحاس آبدا.. تحاس آحمر 
وملعلع.. واللی مش عایز نحاس مایتجوزش بنتی. 

وقالت آم جمعة وهی تصرخ : 

- لا يا ام بهیة.. ماتعلطیش.. اللی مش عایزنا مش عایزینه 
ده ایتی كانت بتجری وراه کل بنات السندر.. غيرش آنه اين 
اصل وحب یاخد من بلدد. 

وقالت آم بهية وهی تصرخ هی الاخری : 

- وال يا لختی ضفر بنتی بکل بنات البندر.. هو حد كان 
شده من ققاه وقاله تعالی اتجوز من عندنا.. وعلی إيه.. 
ما بلاش.. بلاش خالص.. بلاش نحاس وبلاش جواز. 

وقامت من جانبها تدب الارض بقدمها الثقیله.. 

۰۰ © 

وقی الساء اجتمع عم مدیولی» وعم عیدالصمد والشیخ 
یحیی إمام الجامع» وإخوة جمعتة واولاد مدیولی» ودار 
الحدیث حول التحاس وللالو‌منیوم.. وقال جمعة وهو یحاول 
أن يسيطر على اعصابه وییدی هادكا : 





# علية من الصفیح ك ٩۳ ٩‏ ل 


8 اعتشاف الالومنیوم "ا 


۱ - اسمع یا عم مدیولی.. دی شغلتی.. آنا طباخ وأعرف اللی 

| ینقم واللی ماینفعش.. والتحاس الاحمر ما بقاش ینفع.. الناس 
الا کایر بتستعمل دلوقتی الالومنیوم.. حلل آلومنیوم.. وطشت 
آلومنیوم.. واطباق آلومنیوم.. لیه.. اشمعنی الالومنیوم ومش 
النحاس.. لأن الألومنیوم مابیجنزرش.. ماقیش خوف أنه يسم | 
حد زى التحاس المجنزرما يسم الناس. . ومش محتاج نجيب 
مبیض اين يبيضه كل يوم والتانى. ٠‏ ووزته أخف. ٠‏ يعنى 
سای تشيل حله الومنيوم خفيقة.. زى الريشة. . ثم إن 

- شوف يا اینی.. الصراحة آحسن.. آنت دفعت مهر ستین 

چنیه. وآنا لغاية دلوقتی دفعت فوقهم آریعین.. جبتا السریر, 
واطراتب. والحصصر. والدولاب. وقاضل التحاس.. والنحاس 
متأخر علشان القلوس. والله شهید على ما آقول.. اتا مستعد 
آدقع فوق الأربعین آربعین کمان.. وإذا كنت فاکر آنك بتوقر 
چای یعنی جای. 

وصاح جمعة : 

35 یا عم مدیولی مش مس له قلوس.. آنا عایز آعیش ری 
الناس المتمدنة.. حد شريكى يا عالم.. آنا عاین آلومنیوم.. 
ما آیقاش حر فى بيتى یعنی. . ویکره حاتعرفوا أن ان 
اخسن من النحاس. 

- ماتسييه با مدیولی.. خده على عقله.. مایم مش عایز 
اس کی وان ۱ ۱ 
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وقال الشیخ یحیی : 
- الواقع آننا نحکم على مجهولء فليس منا من یعرف هذا 
افو 

وقال جمعه : 

- اسمه آلالومنیوم. 

وقال الشیخ بحیی : 

- لا نعرقه. 

وقال مديولى : 

- مره الاما کر فوشن مش ممع ی کو من غير 
کان عا یت کے وو ال وی ار که 

© هه 

والقرية كلها تتحدث عن النحاس والاكتشاف الجدید الذى 
يسمى الالومنیوم. 

وقى الصباح الباكر ذهب جمعة إلى البندر واشتری 
مجموعة من الأوانى الآلومتنيوم.. وعاء كبير آکبر من آکبر 
حلة.. ووعاء آخر.. وأصغخر,. وطشت.. ومجموعة من الأطياق.. 
كلها من الألومنیوم وعاد بها إلى القرية قى المساء. 

والتف آهل القرية يتفرجون على الالومنیوم. 

وقال الشيخ يحيى وهو يقلب فى يده طبقا من الألومنيوم : 

- هذا صفيح.ء أو كالصفيح. 

وصرخت آم بهية : 

- یا خرابی.. بنتی تتجوز بصفیح. 

قال شحاته : 

- لا.. مش صقيح.. ده زنك. 

وقال عياس : 
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- دی حاجات ۳۹ الستشقیات.. یکونش جمعه ناوی 

وقال عوضین : 

چ دی SEE‏ خوجات وأتت ی . الخواجه اللى كان 

وقالت بهية والدموع فى عينيها : 

- أنا عايزة نحاس أحمر. 

وصرخ مديولى : 

- اسمع یا جمعة.. الجوازة مش نافعة.. بهية مش ك.. من 
یکره حایتکتب كتابها على عباس.. احنا لا من أهل البتدر. 
ولا خوجات. 

وصرخ جمعة : 

قیاع مر واف ب ات فا هام مات ر 
یتجوزها غیری 

واشتد الصراخ. 

وتجمعی عائله مدیولی کن با نت 

وعائله عبدالصمد فى جانب. 

وارتفعت آعواد الشوم الغليظة فى الهواء. 

وفی المساء.. تقس الساء. تال جهن او لاه عیدالصمد إلى 
آرض مدیولی وقطعوا الیاه عنها عنها.. ولحهم آولاد مدبولی.. 
وانطلق الرصاص.. وخرج جمعة من البیت یجری.. لم يكن 
یعلم مایجری.. ولم يكن يعلم من أين ینطلق الرصاص.. وشق 
طريقه بين الجانبین.. فى الظلام.. وأصايته رصاصة. لا أحد 
يعلم حتى الیوم. هل هی رصاصة أطلقها إخوته, أى أطلقها 
إخوة بهية. 

وقتل جمعة. 
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ویعد أربعة ایام قتل شحانه بن مدبولی واخو بهبة.. ثأرا 
ویعد شهور مات عیدالصمد حسرة على اینه. 

ومات فى نفس الشهر مدبولی حسرة هو الاخر على ابنه.. 

© © © 

ثأر لا موضوع له.. ولكن له ضحایا. 

وخرجت فردوس آخت المرحوم جمعة تحمل على رأسها 
الوعاء الألومتيوم الكبير الذى اشتراه جمعة يوماما.. وقالت لها 
فتحية : 

- والنبی يا أختى ده أخف من الداهية النحاس اللى آنا 
شايلاها على دماغی. 

وقالت عزيزة : 

- ويستحمل زى النحاس وأكثر. 

- ولا يصبدى.. ولا يجنزرء ولا عايز تبييض ولا حاجة. 

وقالت سنهه : 

- وپیقولوا آرخص. 

وبدآت نساء القرية ویتاتها یستعملن الاواتی الالرمنیوم.. 
دون أن تتذکر واحدة منهن جمعة.. شهید الالومنیوم. 

واحدة فقط كانت تذکره وفى قلیها حسرة کبيرة. 
وعتدما تزوجت بهية كانت کل آوانیها من الالومنیوم.. 
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بعد خمسة عشر عاماء رأيتك.. آتدری.. انك لم 


||| تگیں۔ . بشرتك ار السشدی دق أنقك الستقیم 


الحازمتان كأنهما ل ابتسامتك 
الداكمة التى تشق خطا رفيعا بين شفتيك الغامقتين الممتلكتين.. 
ى.. کم عمرك الآن.. الخامسة والخمسون على ما أعتقد.. 
وبرغم ذلك فإنك مازلت تبدو كما تركتك فى الأربعين. 
والحمد لله أنك لم ترنى عندما رأيتك» والا لما عرفتنی.. أنا 
تغيرت کثیرا يا أحمد. . جلدى ارتخی قوق عظام وجهى.. 
جفناى سقطا فوق عينى.. تشفققت م اجو د ا م 
الصغيرة الحلوة التى عرفتها منذ خمسة عشر عاما.. بل لم أ 
أبدى فى سنی.. سن الثامنة والثلاثين.. إنى آبدو آکبر بكثير.. 
وآحاول كثيرا أن أنكر هذه الحقيقة. فأقف آمام مرآتى واشد 
جلد وجهى بكفىء وآقتح عيتى على وسعهما لأدارى تجاعيد 
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جفنی, ولکن لا آکاد آرفع کفی. حتی یعود جلدى ویرتخی» 
ویس قط جفنای.. وآری نقسی كما اصیحت. 

نعم.. لقد تغیرت کثیرا يا آحمد. ۱ 

وعندما رآیتك. وتداریت خلف فانوس النور آرقبك وأنت 
تركب سیارتك. أحسست فى لحظة واحدة آنی عدت إلى عمری 
معك.. إلى شبابى.. إلى أيامنا.. وابتسمت ابتسامة كبيرة 
زغردت فى صدرى بل كدت آضحك كما تعودت أن أضحك 
و آنا صغيرة. 

ویعد أن ایتعدت. واختفیت عن عینی ريما لسنوات طويلة 
آخری» تذکرت. وایتسامتی لا تزال تزغرد فى صدرىء آنی 
لم أقل لك حتى اليوم ناذا هجرتك هكذا فجأة.. وتركتك حاثراء 
تردد فى دهشة.. مجنونة.. مجنوتة.. 

وريما كنت مجنونة فعلا. 

ولكن كل مجنون له منطقه. 

وأنت لم تعرف يعد منطق المجنونة التى هجرتك فجاة. 

عزيزى أحمد. 

أتذكر. 

لقد عرفتك وأنا قى الثامنة عشرة من عمزی عندما التحقت 
فيه علينا لتلقى محاضرتك فى تاريخ الفلسفة.. ولم أكن وحدى 
التى بهرت بك.. كل بنات الكلية كن يبهرن بك.. لا لانك أستاذ 
فحسبء ولا لآنك رجل وسيم قحسب» بل لأنك أيضا آنیق. 
ولأنك تملك سيارة أنيقة تقف على باب الكلية كالقرس الأصيل 
قى انتظار قارسها.. وكل ذلك كان يجعل متك حلما جميلا لكل 
بنت.. ولكنى لم أيهر يرجولتك ولا بسیارتك. ولكنى بهرت 
يعلمك.. هذه هى الحقيقة.. ومنذ أن أنساب صوتك إلى آذنی 
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عمقا رزینا بروی لنا قصة القلسفة.. استغرقتء فيك كما 
1 ف ستغرق فى كتاب ممتع.. اخذتنی كليو عقلى, وخيالى 
وأعصابى.. وا ف عن أنتظرك.. أو على الأصح آنتظر 
محاضرتك.. بشوق ولهفة. كأنى آنتظر اللحظة التى أدخل فيها 
إلى فراشى وأستغرق فى كتابى المقضل. 

وکنت آیام پا مجذوذة بشىء اسمه الثقافة.. کنت أريد أن 
أكون مثقفة. وان أحس بانی مثقفة.. لا مجرد طالبة. بل مثقفة.. 
منذ سنوات.. لم يكن لى أخ ولا عم ولا خال.. عم واحد سافر 
إلى كا وقي متاك و ا الضلة ن سا وهنا كانت 
هذه الوحدة.. وحدتی قى الحياة.. هی التى دقعتتی إلى القراءة 
والثقافة. لقد قرأت كثيراء أكثر مما نتصونر.. ووجدت اخوتی 
وآباشی واعمامی وآخوالی. فیمن قرات لهم.. كانوا هم الذين 
یصنعون لی مبادتی ونقالیدی» وشخصیتی.. وکنت آحبهم كما 
آاحترم حدى.. وآناقش سارتر كمأ أناقش اين عمى.. إلى أت 
لآن کل الذین قرأت لهم کانوا مجرد حروف ترسم لی تثقافتی. 
آما آنت فکنت تقاقة حية.. كنت لحما ودما.. وکنت صورة حلوة 
للثقافة.. صورة أنيقة جذابة. 
فان تقافتی أشاعت فى نفسى نوعا من التعالىء آو من مركب 
العظمة, إذا أردنا أن نستعمل التعبير العلمى.. ولا شك أن هذه 
الثقافة قد حمتنى فى هذه السن من كثير من نزوات الشياب.. 
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بل إنها قى الواقع كانت ننقر منی کل الشباب والرجال الذین 
یحاولون مغازلتی» فقد كان الواحد منهم لا یکاد یقترب منتى 
حتی آیدا معه مناقشة علمية فى الفلسفة آو فى الأدب» آحاول 
خلالها استعراض تقافتی. فلا يلبث أن يتضاءل آمامی. ویقر.. 
ولکن.. إذا كانت الثقافة قد حمتنی.. ققد آصابتنی آیضا بهذا 
التعالی» وهذا الکبر. وهذه الحساسية الرهقة يكل ما یمکن أن 
یمس کبریائی.. وفی كثير من الاحیان كانت هذه الحساسية 
تنطلق من تفسیر كاذب غبی لتصرف من التصرفات. وینینی 
علیها معركة كاذية وهمية دفاعا عن کبریاء كاذب آیضا. 

لهذا لم أحاول أن آقدم لك نفسى كأى طالبة تقدم نقسها 
لأستاذهاء وكنت آنت کزیما مع نفسك معتزا بشخصيتكء فلم 
تحاول أن تفرض نفسك علی» كأى آستاذ يفرض نقسه على 
طالبة.. ولكن أكثر من مرة التقت نظراتنا وأنت تلقی 
محاضراتك. ورآیت فى عينيك تساؤلا عجييا مهذبا كأتك 
تسألنى فى أدب : متى وأين.. ولعلك رأيت فى عینی هذا 
الإصرار العجيب الذى يثيره إحساسى بالتعالى مختلطا 
بإعجابى وإيمانى بك. 
يتطور.. بدات صورة الاستان المثقف تختلط يصورة الرجل.. 
بدأت أحيك.. ولکنی قاومت یعنگ.. قاومت حبك» وقاومت فيك 
صورة الرجل.. وحاولت أن آتشبث بکل قوای فى حائط الخقافة 
الذی یحمینی من الر‌جال.. من الحب.. آنت لا شىء سوی 
کتاب.. ثقافة.. هکذا كنت آحاول أن أقنع نفسی. 

إلى أن انتهی العام الدراسی.. ونجحت فى مادتك بأعلى . 
درجة حصلت عليها طالبة» ريما حتى الآن. 

وفى فترة الأجازة. مرضت آمی. 
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واشتد بها المرض 
ال كدر يه 0 
لى سوى ما يتبقى من معاش أبى. 

وثارت عبریائی. 

وثار عنادی. 

. إن الزواج معناه القضاء على کل احلامی.. ولکن تأوهات 
آمی وذیولها یوما بعد یوم. کان ینقلنی من سماء کبریائی» 
ومن احلام ثقافتى. إلى الواقم.. إلى الارض.. إنى فعلا 
وحيدة.. وفعلا ليس لى من یعولنی يعد أمى. 

وبدات افكر فى الزواج. 

ولکنی لم آفکر فى الزوغ.. رضیت ال الواققين على 
الباب. وکان أكثرهم إلحاحاء وکان آیضا آغناهم.. انه تاجر.. 
وعمارة.. وخمسین قدانا. ۱ 

ولم آکن آنتظر أن یکون مثشقفا . ولکن غروری جعلنی 
TNE OEE‏ . أن آضع کل 
ما فى عقلی من کتب» فی عقله.. وريما کان استسلامه لی فى 
فترة الخطوية القصيرة. واحتماله فى صمت لحاضراتی 
الطويلة التى ألقيها عليه قد آثار غرورى أكثرء وطمأننى أكثر 
إلى أنى أستطيع أن أجعل منه الرجل الذى آریده. 

وتزوجنا بعد شهرين من إعلان خطوبتنا.. وانتقلت معه إلى 
بيتى الجديد.. شقة فاخرة كان زوجى قد أثثها بنفسه آثاثا 
باذ‌خا. 

وضاتك اس وی وا اس . راضية.. مطمثنة علی. 
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ولم يبق لی إلا زوجی. وثقافتى بكل ما تثيره فى من تعال 
و‌کیریاء كاذب. 

وقيل أن يتقضى الشهر الأول ا هذا الرجل 
الذى تزوجته. بعد .أن آزاح عن: وجهه الصمت الذى كان يختفى 
وراءه فى فترة الخطوية. اكتشفت أنه لم يكن يريدتى كإنسانة 
متقف 4 مهذی4, ولکنه فقط كان بریدنی كامرأة.. وقد عرف منذ 
اللیالی الاولی آنی لا أستطيع أن أكون الراة الستی پریدها.. 
واکتشفت أيضا أن هذه الشقة الفخمة الباذخة الأثاث لم يؤكثها 
لی. ولکنه آثثها لیصطاد فی ها عملاءه الذين تناخ دن أو 
يستفيد منهم فى تجارته.. ویوما بعد یوم» آصبح آکثر 
صراحة.. إن موائد القمار تمتد قى بیتی کل لیلة.. وزجاجات 
الویسکی.. وجوزءة الحشیش.. ونساء لسن بالزوجات یصحین 
الرچال.. وهو يريدنى أن آرضی بکل ذلك. بل أن آشترك قیه.. 
یریدنی أن آلعب القمار. وآن أسكرء وآن آدخن الحشيشء وآن 
آصادق هؤلاء النساء.. بل أكثر من ذلك.. يريدنى آن أكون 
سهلة مع آصدقاثه الرجال.. أن أكون لطيقة.. دمی خفیف.. 
آتحمل غزلهم.. و.. واعترضت.. حاولت آولا أن آعترض فى 
هدوء.. أن آقنعه بأن هناك طریقا آخر للحیاة أنظف وأجدى من 
هذا الطریق. کت ارید إن اونجه بد نع العقل.. إن العقل وحده 
یستطیع أن ی حقق شی تا اکشر مما تحققه الشهوة, والغريزة 
الإنسانية البدائية السخيقة.. ولکته كان يسخر منی ومن 
ثقاقتی.. ویتهمنی بالبرود ویصفنی بثقل الدم.. وکنت أصرخ. 
فیصرخ آکثر منی.. إلى آن. ضربتی مرة.. ضرینی لانی آهنت 
رجلا من أصدقاكه حاول أن : يشد امرأة جاء بها فى إحدى هذه 
اللیالی. ويدخل بها إلى فراشى 

ولم استطع أن أهجر هذا الزوجة حتى بعد أن ضربنی. 
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قلم يكن لى مكان آذهب إليه إذا تركته. 

كل ما فعلته أنى تعاليت عليه.. واجهته وواجهت اصدقاءه 
ياحتقارى.. وانزويت فى مكان ضيق من البيت أنا وكتبى, 
رقض ساخرا.. وقال لی إن الاجدی علی أن أتعلم كيف أكون 
امرأة.. ولم آرد علیه.. ولم آتمسك بالعودة إلى الجامعةء وأقنعت 
تفسى بان الثقافة هی الكتب وليست فى الجامعة.. وبيتى وبين 
هذا الزوج معركة رهيبة صامتة.. معركة بين كبرياء الاتسان ‏ 
المثقف وک بریاء الإنسان الغنی.. معركة بين الثقافة والمال.. 
بحقه فى جسدى کزوج. اه جنسدا ابد من ون اق 

وروی ای 

فى هذه الأثتاء بدات اتصل بك فى التليقون. . كنت فى حاجة 
إليك.. كنت قى حاجة إلى إنسان من عالمى يشعرنى يأنى 
مازلت على قيد الحياة.. كنت فى حاجة إلى نافذة أفتحها وسط | 
النظیف.. تور العقل والروح.. وكنت آنت هذه النافذة.. وقد 
تذکرتنی منذ مکالتنا الأولى.. هل تذکر.. کانك كنت دائما فى 
انتظاری. 
قیما آقروه.. وآطیر معك فى عوالم الثقاقة.. ولکن.. لم يكن هذا 
اللقاء.. وآنا آرفض فى رفق.. ولم تكن تدری کم آتعذب وأنا 
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أرفض.. وكم أدقع من أعصابى ثمنا لإرادتى.. لقد كنت أيامها 
أحبك.. أحبك حبا کاملاء وعندما كنت فتاة كنت أحبك بعقلى, 
وخیالی وعواطفی. . ولکنی يعد آن تزوجت اصیحت احيك 
بجسدی آیضا.. إن الزواج پربط الجسد بالعاطفة.. والعاطفة 
بالجسد.. ليست هناك EN EE‏ 
فحسب. . إن الفتاة بعد أن ت تضبح امرأة لا تستطيع أن تفصل 
خیالها عن واقعها. . لأته لا يصبم هناك شىء من التقاليد 
ولا من الاحساس الفسیولوجی یفصل بینها وبين الواقم, 
وهکذا كنت أحيك.. خیالی وواقعی.. كنت أريدك أن تعطينى کل 
ما حرمتى منه هذا الزوجء العقلء والقلب.. والجسد.. وبرغم 
ذلك قاومت. لأن استسلامى كان معناه هزيمتى.. هزيمة 
کیریانی.. کان معناه آنی لم أعد أفضل من هذا الزوج الذی 
احتقره.. كان معناه أن کل ما يقصل بینی ویینه هو اختلاف 
فى الزاج لا اختلاف فى البادیء وفی الستوی الثقافی. ۱ 

وکان زوجی قد بدا یسافر کثیرا إلى الخارج» ویغیب فى 
کل مرة شهرا وشهرین.. ورغم ذلك كنت آرفض أن آذهپ 
ال وان خان فا حسمي لا علقي وحقطیتی من روشاه 
قوة آستعین بها على حیاتی. 

إلى آن عاد روجی مره من الخارج. ll.‏ إلى. . وأسلمته. 
هذا الجسد البارد. وآنا حتقره وآزدریه.. وفجأة انتفض بعیدا 
عنی وهو یصرخ ویعلن فى وجهی خطة انتقامه الرهیپ.. إنه 
لن یعود الی.. سیترکنی... ولکنه لن یطلقنی حتی لا یتزوجنی 
رجل آخر.. وسیترك لى هذه الشقة» ویدفع [یجارها.. ولکنه لن 
يدفع آکثر من ذلك.. سیترکنی آعول نفسی.. ولنر إذا كانت 
ثقافتی ستنفعنی.. وقبل أن يخرج من البیت چمع کل مصاغی 
وکل"قرش, وأخذه معه. 
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خطة دبرها صاحب مالء يريد أن یخنقنی بحاجتی إلى الال. 
1 وقد قلت لك كل ذلك فى التلیفون.. وكنت رقيقا حنونا 
ورجوتنى أن أعتبرك مسكولا عنى إلى أن اس تطيع أن أدير 
أمرى... وعرضت على آن ترسل لى مبلغا من المال.. ولكنى 
رفضت.. قلت لى أن آعتبر البلغ على سبيل القرضء ولكننى 
. رفضت.. وقلت لى وأنت تحتد احتداد انسان بحب. انه لا يعقل 
أن تحبنی وآحيك» دون أن آعتبرك رجلی الستول عنی.. ولکنی 
رفضت. 
وبدآت آواجه آیاما غریبه. 
انی اقيم فى شقة فخمة. وفی آرقی حى من آحیاء القاهرة. 
ولیس معى ولا قرش.. كيف آکل.. وکیف أدقع حساب 
التلیفون. والنور. وبائع الصحف.. و.. و.. آشیاء كانت تيدو 
صغيرة فى حیاتیء آصبحت مشاکل ضخمة.. معضلات. 
٠‏ واقترضت من صدیقتی فتحية التی تقیم قى الشقة 
الجاورة. عشرة جنیهات. ۱ ۱ 
وبعد آیام وجدت فى البیت بضع زجاجات الویسکی التی 
ترکها زوجی وراءه. فاعطیتها لفتحية.. واعطتنی ثلائین جنیها 
بعد أن خصمت العشرءة چنیهات التی آقترضتها منها. ۱ 
۱ وانا حائرة.. يائسة.. ولم آکن آستطیع وسط هذه الحيرة 
البائسة أن آستمر فى مقاومتك.. فى مقاومه نقسی. 
ذهیت إليك. ۱ ۱ 
ولم نکن قى حاجة إلى مقدمات.. لقد استمرت القدمات | 
بيننا أكثر من عامین.. وكان توتر أعصابى کفیلا بأن یدفعنی 
اليك کلی.. أعطيتك نفسی منذ اللقاء الاول.. لا.. لم أعطك 
تفسی, بل أخذتك. فربما كنت فى حاجة اليك, أكثر من حاجتك 
إلى. 
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محفظتك وتلتقط منها مبلغا من الال» وتدسه فى حقييتى. 2 ؛ 

"واحسست بتيار بارد كريح الثلج يسرى فى عروقی كلها.. 
ولکنی سكت. 

لم أتكلم. 

حملت حقيبتى كأنى لم المح شیتا.. وتركتك تقبلنی على 
حبينى البارد. وخرجت عائدة إلى بیتی. وفى كل خطوة تكتمل 
فى خيالى صورة بشعة لنقسى.. خط بعد خط يرسمه خيالى 
حتى اكتملت الصورة.. صورة مومس.. نعم صورة مومس.. 
امراة تبيع جسدها.. وصدقنى أنى حاولت كثيرا أن آبعد هذه 
الصورة عن خيالى.. حاولت آن أقنع نقسى بأنك تحبتىء ولانك 
تحبنى فأنت مسكول عنى كزوجى وأكثر.. وحاولت أن أقنع 
نفسى بأن ما آعطیته لی هو مجرد قرض.. حاولت كثيرا.. 
ولكن عيثا.. صورة المومس تكبر فى خيالى.. وتكير.. وتكبر.. 
لقد ذهبت إليك وأنا إنسانة مشقفه وزوجة التاجر الكبير 
عبدالقادر عبدالله» وخرجت من عندك.. مومسا. 

ووصلت إلى بيتى وانكقات على وجهى آبکی. 

یکیت كثيرا. 

یکیت الإنسانة المثقفة التى فقدتها. 

بکیت کبریائی وعتادى. 

بکیت هزیمتی آمام الزوج الذی آکرمه. 

وأفقت من بكائى وقی رأسی قرار حاسم. لن آراك يعد 
اليوم.. لا أريد أن أراك كمومس.. ولم يكن هناك شىء يستطيع 
أن یقنعتی يومها بأنى. لست مومساء وأننى فقط امرأة قى 
حاجة إلى معاونه حبيبها. 
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كنت آعرف آنی لن آذهپ اليك بعد الیوم الا وآنا آشعر 
بحاجتى إلى النقود» وآنت تشعر بواجبك الذی يحتم عليك 
إعطائى النقود.. ستظل النقود بیننا عنصرا من عناصر حبنا.. 
آو علاقتنا.. ولم يكن هذا فی حسابی آبدا.. لم أحبك آبدا وآنا 
آشعر بحاجتی لان تنفق علی.. كنت احبك وانا آشعر بحاجتی 
إلى ثقافتكء والی رجولتك.. والی حنانك.. ولن آذهب إليك آبدا 
وآنا قى حاجة إلى مالك.. إنى لا آحبك وأنت تعطیتی مالا.. إنك 
تجرحنی.. تهیننی.. لا تقل لى أن آعتبرك زوجی» فأنت لست 
زوجی.. إن الزواج لیس علاقة بين شخصین.. ولکنه علاقة مع 
مجتمع.. مجتمع يسمح للرجل أن ينفق عدي المرأة.. وأنتت وآنا 
لك أن تتفق على إلا إذا اعتبرنی مومسا.. امراة تييع چسدها.. 
وآنا لا أريد أن أكون مومسا. لا أريد. ٠‏ 

ولن آراك وعد الیوم. ۱ 

وعنذما اتصلت بى فى التلیفون تسالنی ناذا لم اتصل بك. 
قلت لك فى صوت میحوح خطیر. كأنه بقایا روحی : 

- أرجوك.. لا تتصل بی بعد الآن. 

وتعود تقول كلاما كثيرا. 

وانا امه 

واعدت السماعة إلى مکانها. 

وکانت هذه هی الرة الأخيرة التی سمعت صوتك فیها. 

وبر غم ذلك.. فقد أنفقت النقود التى أعطيتها كو كنت فى 
حاجة إليها.. کم اعطیتنی.. خمسين جنیها على ما آذکر.. وقد 
صرفتها قى أقل من شهر.. وعدت واقترضت من صديقتى 
قتحیه.. وأنا أعيش حياتى كالمشلولة, ولا أدرى كيف آتصرف.. 


٩۴۳۱ ۵‏ ه علبة من الصفیح ك 
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ولا ماذا آفعل.. آفکر فى أن اعمل.. وفی أن آدرس.. ولکنی 
لا آعمل شيئاء ولا آدرس شیشا.. وقتحية تعرف عنی کل شی.. 
وتعرف آیضا قصتی معك. وقد حاولت کتیرا أن تقنعنی بأن 
آعود إلبك» على الاقل إلى أن آحل مشکلتی مع زوجی.. ولکنی 
آرقض فى عناد وقی کیریاء.. وأنت قد أخذتك العزة بت فسك 
بعد أن قطعت حديثك فى التلیفون فلم تعد تحاول أن تتصل 
بى.. وزوجى لا أدرى مکانة. ومکتبه يتولى دفع إيجار الشقة 
کل شهر.. فقط ایجار الشقة. ۱ 

ودعتنی فتحية إلى قضاء السهرة عندها.. وکان هناك رجل 
وسيم مهذب.. أخذت فتحية تروی آمامه قصة زوجی معى.. 
وهو یواسینی.. ویقترح على الحلول.. ثم اتصل بى بالتلیفون 
فى الیوم التالی.: و.. و.. ولا آطیل عليك.. ذهبت إلى لقائه.. 
واستسلمت وآتا مذهولة.. لم آکن أدرى أيامها آین آققف؛ ولا 1 
ما شی ميادئبىء ولا ماذا آقاوم من أجله.. وفی نفس اللحظة 
الجارحة.. اللحظة التی انتهی فیها منی» وبدأت آرتدی نیابی.. 
لحته كما سيق أن لحتك.. لحته یفتح محفظته» ثم يدس فى 
حقییتی مبلغا من الال. 

وخرجت من بیته وخیالی يرسم لى نقس الصورة.. وخط 
فی خیالی.. وتکبر.. وتکبر.. وانکفات على فراشی آیکی. 

" ورقضت فى عناد عجیب أن آذهب إلى لقائه مرة آخری.. 

برغم إلحاحه وتوسلاته. وبرغم کل محاولات صدیقتی فتحية | 
فى إقناعى.. لقد ذهبت إليه وهو يعتقد آنی إنسانة مثقفة وحرم | 
التاجر الكبير عبدالقادر عبد الله ولن أعود إليه کمومس. ٠‏ 

وبرغم ذلك أنف قت النقود التى أعطاها لى.. کم آعطانی.. 


الا علبة من الصفيح ا ۱۳۷ ص 
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-آربعین.. ريما كان ینوی أن يعطينى خمسينء ثم اختصر عشرة 
جنیهات فى آخر لحظة. 
ی 
کم رجل. 
کتیرون.. ولم آکن آقابل الواحد منهم إلا مره واحدة.. كل 
منهم آذهب الیه كزوجة تخون زوجهاء ثم آرفض أن آعود الیه 
كمومس. . ولم آکن أذهب إلى واحد الا بعد أن تنتهی التقود 
التى أخذتها من الذى قبله. وبعد أن آقترض من فتحية عشرة 
جنيهات.. وفتحية تقول عنى إنى مجنونة. 
. وآنا ممسكة بالكتاب كما كنت آحس دائما.. لم أعد أحس يأنى 
من عائلة ارسطو وهکسلی وسارتر. . حتی هذه العائلة فقدتها. 
دبتيمة. E‏ كاك :ويك مال. . وبلا ذوج: وبلا ولد. :ويلا 
ولا تحکرمبی. . واتطلقت أضحك ضدكات مجنونة. . لقد 
هزمت. . هزمت مند زمان طویلء وهزمت آمام صاحب الال.. 
الثقف هزمته حاجته إلى المال.. وقسوة الإنسان الغتى, »> هزمت 
کبریاء الانسان الثقف.. ويسرعة جریت إلى التلیفون, واتصلت ‏ 
بمدحت درویش.. إن مدحت كان اکثر اصدقاء زوخني |عج 
بی» واکشرهم جزآة علی مقازلنن.: وغنت اصده والخقللن»:. وکان 
زوجی يجن كلما صددته. . نه موظف کبیر. a‏ ش 
فك ف أعامله هذه المعماملة.. لن أعامله هذه المعاملة.. وضحكت 
له نى التليفونء ود.عوته لقضاء السهرة معى. كئ ی 
وذكرته بأن يآتى معه يزجاجة ويسكى.. 
وجاء مدا حت. 


وزجاجة الويسكى. 
س ۴۸ ك علبة من الصفيح لت 
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ولم يترك لى شیئا فى حقيبة یدی قبل أن یترکنی» ولکنه 
. اقتنع بآن زوجی يجب أن يعود إلى وتعهد بأن یعیده. . وقهفه 
قهاقهة عالية نظیمة وهو یقول : هو جوزاه حایلاقی واحدة 
زيك فین. 

وعاد الزوج. 

وعادت مائدة القمار. وزجاجات الخمر» وجوره الحشیش.: 
والنساء اللاتى لسن زوجات.. وأنا أشارك فى كل ذلك.. ألعب 
الفا واد الخ راگن وی کل کے 

نی أعيش فى هزیمتی. 

وزوجی یعیش فى انتصاره. 

شیء واحد حمیته من هزيمتى. ومن انتصار زوجی.. حبی 
لك: حميته. بابتحادی عنك.. فقد أحيبتك كما کنت» منتصرة.. 
لا كما آصیحت. مهزومة. 

عزيزى أحمد : 

الآن.. وبعد خمسة عشر عاما. . لجلك تستطيع أن تقهمتى. 

وشكرا لآنى رآيتك. 

وشكرا لانك لم ترنى. 


8 علبة من الصفيح ا ٩۳۹‏ « 

















آنا مچنون. . . 
وجنونی قاتل 
ولکتی اختلف عن بقية الجانین بانی أعرف 

آنی مجنون.. وآعرف بالضبط متی آصبت بالجنون.. إنه جنون 
من النوع التقطع.. قترات تمر بی» ثم أفيق منهاء واعود |تسانا 
عاقلا يستطيع أن یناقش جنونه ویدرسه ویعرف آسبابه. وان 


كان لا يستطيع أن یقاومه. 
متى جننت ٩‏ 


فى الحادية عشزة من غمرى.. منذ حوالی الثلاثين عاما.. 
وبرغم أن جسمى أيامها كان يبدو أضخم وأكير من عمرى. إلا 
آنی كنت صبیا رقیقا خياليا.. كنت آهوی الرسم.. واقضی | 
معظم آوقات فراغی آرسم هذه الرسوم الساذجة التی پرسمها 
الاطفال.. وکنت أحب أن اجلس مع جدتیء استمم منها إلى 
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حکایاتها الحلوة ال شير:.. وکنت آجری إلى ابی کلما وقف 
للصلاة لاصلی خلفه. وآحاول أن آقلده فى صوته وحركاته.. 
كنت طفلا يملأ السلام قلیه وخیاله. 

وکنا آیامها نقيم فى حارة نصير بالعباسیه.. وآذهپ آنا 
وثلاثة من آبناء الحارة إلى مدرسة السلحدار الابتداخية التی 
تقع عند بوابة الفتوح ملاصقة لجامع الحاکم يأمر الله.. وکنا 
نذهب إليها سیرا على الاقدام برغم بعد السافة.. مسافة طويلة 
نقطعها فیما لا يقل عن ثلاثة أرياع الساعة.. وکان يجب أن نمر 
فى طريقنا بشارع الحسينية.. الشارع الذى يشق الحى 
الشعبى العريق.. وكان صبية حى الحسينية يعتبرون كل تلميذ 
يمر بهم مرتديا بدلة» وفى قدمه حذاء» وعلى رآسه طريوش.. 
كانوا یعتبرونه غنيمة لهم.. فيجرون وراءه ويخطفون طريوشه 
أى يضربونه.غليه حتی ببططوه. ولا يتركونه إلا فى نهاية 
الشارع عندما يصل إلى بوابة الفتوح. 

وكنت آنا وزملائثی لا نكاد ندخل شارع الحسينية قى 
طريقتا إلى مدرستناء حتى تمتلیء قلوينا بالرعب من صبية 
الحو وتسر قفن لقطلؤات مرتحفة حذرق مسفن بالجذان*: 
ونحن نتلفت حولنا حتى إذا لمحنا الصبية يهجمون علينا التجآنا 
إلى آقرب دکان أو إلى آقرب مقهى نحتمى بصاحبه ونحن 
- والنبى يا عم.. حوش عنا العيال يا عم. 

وكان صاحب الدكان أو المقهى يحمينا فعلاء ويطرد الصبية 
من ورائنا.. ثم نعود نسیر فى خطواتنا المرتجفة الخائقة» حتى 
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تحتمی فى دكان آخر آو فى مقهى آشر.. وهكذا من دكان إلى | 
دکان» ومن مقهى إلى مقهی. حتى نصل إلى المدرسة.. وبرغم 
قذا.. لم کی دافضا ل سسالین:. کنا کقیرا ها نشل 
وطراییشنا مبططة أو مققودة. وثيابنا ممزقة. 
وکاتت أخطر الناطق التى نمر يها فى شارع الحسيتية, هی 
ما ای سامت وهي في الف الأول و 
الشارع: من ناحية العياسية.. كان آولاد البیومی هم آشرس 
| آولاد الحسينية.ء وأكثرهم تحديا وحقدا على آولاد العياسية.. 
ریما لقرب حیهم من حینا.. ولانهم کانوا - حتی الاط فال - 
ینفسون عن حقد طبقی یلح علیهم. . فآولاد البیومی كلهم من ۱ 
آولاد البلد.. آولاد صغار الباع. والعمال. والعاطلین, بینما 
أولاد العياسية أغليهم من آولان الموظفين, وضباط الجیش. 
والتجار. . صغارهم وكيارهم. . فقد كانت العباسية 5 تنقسم إلى 
حيين. الحى الشرقى ويسكنه كبار الموظفين وکبار الضباط 
e‏ التجارء والحى الغريى ویسکنه صغار الموظفين, 
وشار الخستاط» ضقان التتجار و تفع فة سانا خاد 


وکتا نعود من الدرسة فى الساء ونجتمم بآولاد حارتتاء 
ونروی لهم ما حدث لنا فى يومنا مع أولاد الحسينية. 
وخصوصا أولاد سيدى البيومى. وبدآت اجتماعاتنا فى الحارة 
E‏ ا ی حي ان ذهابنا إلى 
المدرسة وعودتنا منها. 

وقد اقترحت أن تذهب ونقایل العلم إيراهيم عرا فتوة 





8 لا تذیحواالفراخ .. »9 
الحسينية ونطلب حمایته لنا.. ورد اين حارتتاء مسحمود 
5 تفر . 1 ۱ 
- ما ينفعش. ١‏ 
وقال واحد منا : 
- أمال إيه اللى يتقع ؟ 
وقال محمود حسنين وهى يشوح بيده : 


- احنا خايفين ليه.. إذا كانوا هم ولاد الحسينية برضة احنا ‏ 
ولاف العياسية. ا ۱ ۱ 
وهلل آولاد حارتنا.. وانطلق الحماس من حناجزهم. 


وکان محمود أكبرنا سنا.. انه فى الخامسة عشرة من 
واقتواناء ولکن لآنه آیضا شديد الذکاء. لا يكف عن ابتکار 
الشروعات التی یشرکنا فیها جمیعا.. آقام مرة مشروعا لخیال 
الظلء و كان هو بنفسه الذى يحرك ا وکان 
وفى مرة أخرى حصل على آدوات صنح الدندرمة. وصنعها 
وكان مشروع إعلان الحرب على أولاد الحسينية هو واحد من 
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وذهب محمود ومعه بعض آولاد الحارة إلى الحسينية, 
وقایلوا شلة الصبية المتجمعين عند ضریح سیدی البیومی.. 
طبقا لتقالید الفتوات الکبار.. وقالوا لهم : 

- اطلعوا لنا برة. 

ورضی آولاد سیدی البیومی أن «یطلعوا بره».. أى فى 
أرض لا يملكها آحد.. لا هى ارض الحسيتية ولا أرض 
العباسية.. واتققوا على أن یلتقی الجیشان.. جیشنا وجیشهم.. 
فى مكان يسمى «أرض العيون» يقع قى صحراء العياسية.. 
وذلك فى يوم الجمعة عقب الصلاة. 

وبدا محمود یتولی القيادة. ویضم الخطط.. واخذنا معه زلى 
آرض العیون» وحدد الکان الذی سنيدا منه هچومنا.. وجمع 
قطع الحجارة فى آکوام وغطاها بالرمال حتى لا يكتشقها 
العدو.. ثم بدأ يدرينا على استعمال «القلاع» الذی تقذف به 
الحچارة من بعد کبیر.. وأخيرا جمع بعض العصی الغليظة 
وأخذ يشق کل مصا من طرفها ویثبت فیها قطعة من حجر 
البازلت الثقيل ویربطها بقطع من القماش. وخيوط من السلك. 
فتصبح کبلطة من التی كان یستعملها الانسان الحجرىء أو 
التی یستعملها الهنود الحمر الذین تراهم قى آفلام رعاة البقر. 

وکان إحساسى حتی هذا الیوم احساسا سلبیاء لم آکن 
آشعر بهماس ولا بفتور.. ولم أكن آتصور نفسی عندما بیدا 
القتال.. ولم اکن آدری كيف اتصرف.. كنت فقط آزامل اولاد 
الحارة فى كل ما يفعلونه لمجرد إحساسى بأنی ابن الحارة. 

إلى أن وضع محمود فى يدى إحدى «البلط» التی صنعها.. 


و ۹6 الا علبة من الصفيح ك 


ها لا تذیحوا الفراخ .. لا 
وقد اختارنی فى فرقة حملة البلط لأنى - كما قلت - كنت آیدو 
آکیز وأضخم من سنی. ۱ 


تشدنی الیها. 
و ت بأصایعی تلتف حول مقبضهاء فى قوة» کآنها 








التصقت يها.. أ ت أنى لن أستطيع أبدا أن أفك أصابعى 
ولكنها البلطة التى جذبت أصابعى إليها ولفتها حولهاء كأنها 





وا ت بشیء يتحرك فى صدرى. 
د أدرى ما هق. 1 


كأنه عفريت كان نائما ثم بدا يستيقظ.. ويتثاءب.. نی آکاد 
۱ أسمع صوت تتثاؤيه.. آکاد آراه وهی يمد ذراعيه داخل صدری» 
| ویتمطی.. لعل هذا العفریت كان نائما فى صدری منذ ولدت.. . 
منذ ولد الانسان. 

وفجأة رفعت البلطة إلى آعلی وضربت بها الفضاء. 

لا 


أقسم لكم آتنی لم أرقع البلطة. 
هی البلطه. ۱ 
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بها - بالبلطة - تهزنی فى نومی إلى أن آستیقظ.. أس تي قظ 
فعلا.. وتشدنی من فراشی.. وترفغ ذراغى» ثم تهوی بنفسها 
فى القضاء.. ثم آعود لانام» إلى آن توقظنی البلطة مرة ثانية. 
وکان الیوم التالی هو يوم المعركة. 
وجاء جيش سیدی البیومی 
وا اف ا 
ویدا التقاذف بالطوب. 
والبلطة فى یدی. 
وهذا الشیء الذی فى صدری يصرخ. 
ثم فجأة وجدت البلطة تشدنی وتجری.. تجری بی.. تجری 
بی نحو خطوط الأعداء. 2 
ورقعت البلطة ذراعی, ثم هوت بنقسها قوق راس طفل من 
أطقال البیومی. 
لقد رایت هذا الطقل. 
۳ رأيته_بعينى. ۱ ۱ 
رایته قتیلا والدم ینزف من رآسه. ۱ 1 ۳۳۹ 
وآذکر آنی ضحکت. ٠‏ آو آنسی سم عت وتا کالضحك.. 
ولا آدری آآنا الذی كنت اور ام البلطة.. ولکنه كان ضحکا 
كالصراخ. 5 
ولا آذکر شيئا يعد ذلك. . اققت وأنا فى فراشى أعانى من 
حمی خطيرة. ارقدتنى أكثر من شهرین. 
© © © 
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وقد انتقلنا من حارة نصير بعد معركة آرض العیون. 
وسکنا قى مصر الجديدة. وخصوصا أن آبی ارتقی آیامها إلى 
الدرجة الخامسة.. وخرجت من مدرسه السلحدار. والتحقت 
بمدرسة مصر الجديدة. 

وأصيحت انسانا هادكا.. أكثر هدوءا من شاب فى مثل 
ستى.. آصبحت منطويا.. نفورا من الناس.. لم يكن نفورا ولكنه 
كان آشبه بالخوف.. ولم آکن أخاف من الناس, بل كنت آخاف 
علیهم.. آخاف علیهم من نفسی.. لا آدری لماذا.. ولکنی فعلا 
كنت آخاف علیهم إلى درجة آنی لم أحاول أن آتخذ صديقا.. 
لم يعد لى أصدقاء. 

وفى صدرى دائما شىء ثقيل.. نائم.. كأنه هذا المفريت 
الذى ولد معى متذ ولدت.. منذ ولد الإنسان.. ولكنه ناتم. 

إلى أن بلغت التاسعة عشرة من عمرى. 

وكنت أستعد لامتحان شهادة التوجيهية. وفع اي ادي ان 
أذاكر على مكتيه. 

وعلى مكتب آبی «فتاحة ورق» على شكل ختجر.. مقبضه 
يملا الكف» وسلاحه رقيع حاد. 




















كان یتظر إلى فعلا. 






وكنت أشيح عنه وجهىء ولکتی لا اكاد التفت حتى آراه 
لا يزال ينظر إلى.. ويدعونى.. يدعوتى إليه.. الخنچر. 

وجذب الخنجر يدى نحوه.. وطوى أصابعى حول مقبضه.. 
ثم رفع ذراعی» وهوى بنفسه على خشبة المكتب. 
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ولا أاستطيع أن آفك آصابعی من حول مقبضه. کآنها 
التصقت به بمقناطیس.. وهذا الشی بدا يتحرك فى صدرى. 
إنى آکاد أسمعه يتثاءب مستیقظا من النوم.. وأكاد آراه داخل 
صدری يمد ذراعیه ویتمطی. ۱ 

وفجأة دخلت خادمتنا سنية إلى الغرقة.. واذا بالخنجر 
يشدنى من فوق مقعدی. ويرفع ذراعى فى الهواء. ثم يهوى 

ورایتها. ۱ 

رایتها تحت آقدامی والدماء تنزف منها.. وسمعت ضحکا.. 
لا آدری هل آنا الذى ضحکت آم الخنجر.. 

ولکته كان ضحکا کالصراخ. 
۾ ولا أذكر شيئا بعد ذلك. . 
الخنجر.. ققد أصابها فى كتفها وفى رقيتها. 

.. وريما عرف آبی أيامها أنى مجنون.. ولكنه أخقى جنونى.. | 
أيث عليه كرامته. ان بعلن جنونی. . واستطاع أن فسوی 
الجريمة مع أهل ستية.. عالجها ودفع لها تعويضا.. وکان 
يقول لمن سمع الخبر إنى كنت مرهق الاعصاپ من أثر 
الذاکرة. وأن سنية آثارتنی» ولكن أمى صممت أن تدعى الشيخ 
إدريس ليطرد عتى العفاريت التى تركبنى. 

وجاء الشيخ إدريس.. وقرأ أوراده فوق راسی» واحرق من 
حولی البخورء ثم اختلی فى احدی حيجرات البيت لفط كاملة 
وهى عار من كل ثيابه. . پلیسوص. . ليس معه إلا مینخرة . 
وصيئية عشاء قاخرة. 
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وخرج الشیخ إدريس علینا فى الصباح - بعد أن ارتدی 
ثيايه ‏ لیقول لنا إن الجن تطلب منی أن آذبح فی کل یوم 
فرخة.. أن آذیحها بیدی. 
.. إن كلام الجن لا یخلو من النطق. انهم یریدون آن 
بای بالتى كانت هى الداء.. يريدون أن يشفوتى من ذیح 
. الناس بآن یعودونی ذیح الفراخ.. منطق. ۱ 

ولکته منطق قارغ. 

[نهم لا یعلمون آنی لا آرید أن آذیح لا الناس ولا الفراخ.. آنا 
لا ارید أن آقتل.. السکین هی التی ترید أن تقتل.. البلطة هی 
التی ترید أن تقتل.. السدس يريد أن یقتل.. الدبابة ترید أن 
تقتل.. القنيلة ترید أن تقتل.. الصاروخ يريد أن یقتل.. آما آنا 
| فلا.. لا أريد أن أقتل. + صدقونى أننى لا ارید أن اقتل. 

ولكن أمى الطيبة مقتنعة بكلام الشيخ إدريسء وتریدنی آن 
أذبح فى كل يوم فرخة. 

يا أمى.. قليل من الذكاء.. لى أن ذيح الفراخ يعوض عن ذیح 
الناس» لكان مععنی ذلك أن الحروب لا تقوم إلا لأن التاس 
لا تجد فراخا تذبحها.. ولكن الحروب تقوم.. ويذبح الناس 
بعضهم بعضا.. وی ذبحون آیضا القراخ والحمام والبط 
والخراف والجاموس.. والعصافیر. 

يا آمی يا طیبة.. لا تضعی فى یدی السکین.. آتوسل إليك.. 
لا تضعى فى یدی السکین.. إن السکین التی تذیح الفرخة 
يا أمىء قد تذبحك السکین التی تذبح الفرخة. 
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إنها سلاح يا آمی. 
والسلاح یطول.. کما یقول الناس.. السلاح یطول. حتی 
© © © 

آنا الآن موظف. 

ولا آحد یدری بجنونی. 

وفی کل صسباح أنظر إلى الجندی الذی یقف على باب 
الوزارة. وقد علق مسدسه على چانبه, نظرة اعجاب وتقدیر.. 
وی ۱ 
إته بطل. 
ولکن لانه لا Ew‏ ۳ 
إته بطل لأنه یملك سلاحه, ولیس سلاحه هو الذی يملكه. 
وآنا خائف. 
خائف دائما. 
خائف على الناس.. من جنوتی. 


ه ۱۵۰ ك علبة من الصفیح لا 


ابتی محمود فی السایعة عشرءة من عمره, 
وبرغم ذلك قهو زیر نساء.. دون جوان.. 
فالنتینو.. عمر الشریف.. واراه كل یوم يقف أمام 


[ ا المرآة. يمسبسب شعره.. ويس تعرض عضلاته.. 
ويهندم ثيابه.. ويدق جرس التلیفون. وأسمع صوت صبية 
صغيرة.. أقدر أكلم محمود من فضلك.. وينتفش صدرى: 
كالديك الرومى فرحا یاینی محصمود.. وآرفع صوفى كانى أسد 

يحادث الينت فى خيلاء.. إنه واد تقيل يحادث البنات کأنه 
ريهن الأعلى.. ولكن محمود لا يتركنى أتمتع بسماع حديثه 
طويلاء إنه يأخذ التلیفون. ویختفی به فى غرفتهء ويغلق الباب 
وراعة. ‏ 

إنى فرح يمحمود. 

فرحتى بشيابى. 

آنا أيضا كنت فى شبايىء زیر نساء».. دون جوان.. 
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فالنتینو.. ولكن.. كانت مهمة الزيرء أى الدون جوان أصعب على 
أيامى.. لم يكن عندنا تليفون.. ولم تكن الینات قد خرجن إلى 
الصانع والمكاتب والجامعات.. ولم تكن البنت تذهب إلى 
السیتما وحدها.. أبدا.. إن الدون جوانية هذه الأيام هواية 
سهلة, كقزقزة اللب. أما على آیامنا فكانت تتطلب ذكاء وصبراء 
وحرقنة.. كان صيد البنت أصعب من صيد الأسد! 

وكنت فی شبابی آسکن فى حی الدراسة.. وكانت لی ميزة 
كييرة على جميع شبان الحى.. فقد كنت ساقط بكالوريا.. 
مثققف يعنى.. وكنت موظفافی وزارة الأشغال.. كاتب 
أرشيف.. وكنت آرتدی بدلة وطربوشا.. آفندی یعنی.. ثم إنى 
كنت وسيماء أنيقاء قهلويا.. كنت آملا کبیرا لكل بنت من بنات 
الحى.. ولکتی لم آکن أصطاد فی حينا.. عيب.. ما يصحش.. 
على أيامنا كان الشاب يغار على بنات الحى کلهن غيرته على 
آخته. وعلى أمه.. فلا يسمح لنفسه بآن يتعرض لهن: 
ولا يسمح لغریپ.. الغریب الذى يتصدى لبنت من بنات 
الدراسه» وقعته سوداء. ۱ ۱ 

كانت آماکن الصید المفضلة عندی هی شارع الموسكى, 
والغورية وبين الصورین. ثم شارع الازهر. ۱ 

وکانت الجمیلات على آيامنا يختبكن فى اللاء‌ات اللف.. کل 
بتات هذه الأحياء كن یلیسن اللاءة اللف.. وکان هناك کثیرات 
من جمیلات الاحیاء الأخرى یفدن على الوسکی والغوریه وهن 
مرتدیات الزی الافرنجی.. الفستتان.. والبالطو.. ولکنی كنت 
دائما ‏ ومازلت - أفضل الملاءة اللف.. اللاءة اللف لها طعم 
آخر.. انها شىء كقشرة الوزة السلة.. قيها رخاوة.. وفیها 
أنوكة.. أنوثة ناعمة.. سايحة.. وفیها اثارة الکتز المخباً الثمين.. 
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الملاءة اللف هی الراة.. الراة بکل ما قيها من سحر.. وروعه.. 
وغموض.. وآحلام.. إنها تلف القمر فى سواد اللیل.. تلف النور 
فى الظلام.. يا آرحم الراحمین.. أموت فى اللف.. واللف يتعب.. 
وقد كنت أتعب كثيرا.... كنت آمشی وراء البنت ساعات.. 
واحيانا أياما.. آدخل من دكان إلى دكان.. ومن شارع إلى 
شارع.. ومن حارة إلى حارة.. وعینای الظامكتان لا ترتويان 
من الجسد الملفوف الذى يتلوى أمامى.. والملاءة مشدودة حوله 
تبرز كل خط فيه.. والذراع البضة تطل منها حیناء وتختفی 
حينا كأنها عمود من نور البرق يشق كبد الليل.. والكعبان 
يرقصان قوق الشبشب الطرز كأنهما كعبا غزال.. رقيقان.. 
مشربان بالحمرة.. شهيان كقلب التفاحة.. يتاكلوا أكل.. 
يا باشا.. يا آرض احفظى ما عليكى.. يا خويا رد علينا.. 
يا جميل ارحم.. وبعدين معاك يا واد يا تقيل.. و.. وکل كلمة 
من هذه الکلمات لها معنی خاص. وتوقیت خاص. . ومناسية 
خاصة.. اتك لا تستطیم أن تلقی الکلام هکذا جزافا لجرد آنك 
تحفظه أو لجرد آنك وقح.. لا.. إنك بذلك كأنك تطلق الرصاص 
فى الهواء. قيفر الغزال.. كل كلمة لها معنىء ولها مناسبة.. 
«يا باشا» غير ديا جميل».. و.. «ارحم بأة» تقال فى مناسية 
تختلف عن «التقل صنعة».. والصياد الماهر هو الذى لا بطلق 

الرصاص إلا فى اللیان. 

وکانت کل رصاصاتى تصیب 

وکنت آتلقی الجواب من حركات اللاءة اللف.. إن اللاءة 
اللف لها لغة خاصة.. ولها قاموس خاص.. یحتفظ به 
التخصصون فى صبیل الغزال من آمشالی. . علم نی یحتاج 
إلى دراسة وخبرة وصبر طویل. 
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. هل ترید أن تعلم شیتا من قاموس الملاءة اللف؟ 

اسمع يا سیدی. 
< إذا قردت البتت ملاء‌تها بذراعها الایمن ثم عادت وضمتها 
حول چسدها.. فمعنی هذه الحرکة.. حصلنی. 

وإذا رفعت يدها وشدت طرف اللاءة من قوق رأسهاء 
فمعتى هذا.. كلامك على رأسى. 

وإذا ضمت الملاءة على صدرها بكلتا ذراعيها وبحيث تخقی 
بها كل صدرهاء فمعنی هذا .. آبویا ورايا. 

وإذا رقعت يدهاء وعدلت عروسة البرقع فوق أنفهاء فمعنى 
هذا. . أنت فى عنية. 

1 افيه كدي اي ااه ی ده . قمعنى هذا.. 
وقعتك سودة. 












ق.. 
كل حركة, إشارة لها معنی. 

إنه قاموس. 

عالق زاس 

والله أعلم. 

ولم يحدث لی إطلاقا أن طرقع كعب الشبشب فی وجهى.. 
آیدا.. بعد كلمة أو كلمتينء تطلق على الينت سهم عيتيهاء وما 
تکاد تلمحنی حتى تقرد ملاءتها بذراعها الیمنی.. وحصلتى.. 
يعذيتنى وراءهن ساعة وساعتین. . وأحيانا یوم ا ودومین.. 
والصير يا جمیل جمیل. . وینتهی صبری دائما بان ت تقرد الیئت 
داكما ملاءتها بذراعها الیمنی.. وحصلنی. ۱ 
واحصلها. 
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تسیر فى شارع الموسكى وأنا وراء‌هاء حسنی نصل إلى 
الامان.. تستطیع فيه البنت أن تتحرر من تحفظها بعیدا عن 
أعين تجار الوسکی والغورية» وحماشة آولاد البلد.. وتسمح 
ان با این بای وان وک ی سقطو آن نی یا 
آمان من العواذل. وعسکری البولیس.. ثم آنا ویختی.. يا طلحت 
على هيا بے تاه ا ذمها غ و ورف ها عقي 
ا بنی.. غزلان.. وآنا الصیاد.. صیاد الغزال. 

شی لله ب تست . 

اللهم اجعل کلامی خقیف عليها. 

رایتها أول مرة فى شارع الوسکی أيضا.. قوامها صغیر.. 
زى اللعبة.. واللاءة اللف تلتف حولها کآنها ستاکلها آکلا.. 
وجسدها مشفی من غير عضم.. ومشیتها.. يا آرض احقظی 
اک قلا عدوا قشي وها ها 
یسیقها.. وعجزها یجری خلفها.. وعتدما لمحت عينيها تطلان 
من قوق اليرقع خيل إلى أنى أصبت.. إيه ده يا جدعان.. دول 
مش عینین دول.. دول نجوم.. دول دنیا.. عالم.. دهت فى 
عینیها يا رجال.. خدینی وراکی يا ست قبل ما آتوه. 

ومشیت وراءها. 

وأطلقت أول رصاصاتى.. هدى الخطوة ۳ جح مئل.. ثم 
رصاصة آخری.. وبعدین معاك باة, تعينا.. ورصاصة تالنه.. 
ورابعه. ۱ 
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ولا حرکة. 

ولا إشارة. 

مشيت وراءها شارع الموسكى كله إلى أن وصلت إلى میدان 
فالمنطقة الت تقع فيما وراء الباب الأخضر لا تصلح للصيد.. 
إنها منطقة تحتلها شلة من الفتواتء مرهوبی الجانب. 

وعدت بأئساأا. 
ومشیت وراءها.. برضه كده يا جميل.. هم علموك التقل ده 
قين.. أموت يعنى ولا أموت.. يا واد بحبحها شوية. 

ولا حركة. 

ولا إشارة. 

إلى آن وصلنا إلى الباب الأخضر. 

ولك میتی 

را مرا . والله ما بنام الليل. ٠‏ ق 

ولا حركة. . ولا إشارة. . إلى أن وصلنا إلى الياب الأخضر:: . 
بت مفعوصة زى دى تظلبك الغلب ده كله. ی 

الف ارام 

وتان 
جاک تخد سا انش و اللي كافك 
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ثم كان يوم. 
ومرت نفيسة.. تآخرت يومها قلیلا.. ومشيت وراءها وأنا 
أشعر بأنى قد فقدت الثقة فى نقسی.. صوتى ضعيف منهك.. 
وعیتای الوقحتان مأتت فيهما الوقاحة.. وأمشى كأنى منساق 
وراء قدرى.. اتأخرت ليه النهارة يا جميل.. يا جميل يا آبو قلب 

وفحأة.. 

قردت نفيسة ملاءتها بذراعها اليمنى وعادت وضمتها. . 

جاءت الإشارة. 

حصلنی _ 

أحصلك لاخر الدنیا با دتيا.. يا ترى آخرة الصبر ده كله 
إيه. 

ورفعت نفيسة يدها ولست عروسة البرقع. 

إشارة آخری معناها : «أنت فى عنية». 

تسلم عنيكى يا ست الكل.. يا أحلى من الفل.. دوخنى 
يا بتاع الدوخة أنت.. قوللى على فين وأنا وراك. 

وعادت تفرد ملاءتها بذراعها الیمنی. 

ما تخفش يا حتة من جوة.. محصك. 

ولم تتجه نفيسة إلى الباپ الاخضر.. دخلت من الوسکی 
إلى النحاسین.. ثم انحرفت إلى بيت القاضی.. وبين کل خطوة 
وأخرى تعطینی إشارة.. حصلنی.. یا خویا محصلك.. يس علي 
فين.. وخيالى یسبقنی.. ريما أخذتنى إلى بيت صديقة من 
صديقاتها.. ريما كانت تعرف أامرأة عجوزا تستطيع أن تأوينا 
ساعة شهد.. ساعة حظ.. آه يا نقيسة.. ده أنا حاكلك أكل. 
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تخرج من حارة وتدخل حارة.. وعینای مرکزتان على 
فى عروقی.. عقلی فى النار.. قلبی فى النار.. نار وقايدة 
بأ جمیل.. خلصنا يأه. 

وفجاة. 

وآمام دکان بقال. 

استدارت نفيسة إلىء للد بن ۷ 
قذفت يفردة الشبشب من قدمهاء والتقطتها بيدها من الهواء.. 
ثم هجمت على.. وهی تصرح. . يا آفندی يا عرة.. يا إبرة 
Gs‏ مان وا نماث على تسوا 
بالشبشب.. وخرج البقال من دكانه.. وانشقت الأرض وانطلق 
لي عسات ناو دتشا ليد E‏ وحمو 
نقيسة:ء أعلى من صوتهم.. وشيشبها يحكم التصويب على 
راسی خيرا من صفعاتهم ولكماتهم.. ولم أصرخ.. عيب 
يا حسنى.. لا تصرخ.. ولا توسلت.. عيب.. أنت من الدراسة 
با حسنى.. ماتشمتش فيك العيال.. وقفت أتلقى شبشب نفيسة 
ولكمات أهل حتتهاء وعینای مركزتان على وجهها.. إنها 
جمیلة.. حتى وهی تردح.. جميلة بتت الایه.. جميلة ولو انها 
راجل.. وصدمت تفيسة يهدوكى.. وقوة احتمالی.. والتقت 
عيناها بنظرتى الثابتة التی تاکل وجهها.. واحسست آنها بدات 
تلهث.. وتقاوم شيئا فى داخلها.. آحسست آنها تعود آنتی.. 
تا ی هی اس ات E‏ 
فى آهل حتتها: 

- بس يا دوكشة. ون فا وان أت هد . كقاية يا حمادة.. 
وكف الضرب عنی 
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ونظرت إلى وهی تلهث كآنها تبذل مجهودا عنيفا لت حتفا 
بقوة شخصيتها قبل أن تذوب أمامى : 

- انت عايز إيه منى يا جدع أنت.. بقالك شهر داير ورايا.. 
عایز إيه.. ما تتکلم. ۱ . 

وقلت فى هدوء.. وآنا أبتسم لها ایتسامة ساخرة» آسخر 
بها من «مجدعتها».. خليك صاد يا حسنی آو ع فشحخ.. وقلت 
كلمة واحدة : ۱ 

- عايزك. 

تعجینی يا واد يا جامد. 

وقالت نفيسة فی غبظ : 

- شوفوا الراجل ویجاحته عایزنی يا عنی ايه يا جدع آنت. 

قلت : 

۱ - عایزك وخلاص. 

قالت : 

- اللی عایزنی یتجوزتی على سنة الله ورسوله. 

قلت : 

ب وماله.. نتجون. 

ونظرت إلى كأنها لا تصدقنی, وقالت : 

- تلاقيك بتتجوز كل یوم واحدة. 

قلت : 

- أبدا وحياة شبشبك.. ده بس علشان خاطرك يا جميل. 

وقالت قى حدة : 

وشدت اليقال من دين الزحام.. أيوها.. وأاشارت إلى 
حمادة.. آخو‌ها. 
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وقلت : 

- وفین آمك ٩‏ 

ورفعت حاجیها الأيسرء وقالت کآنها تسخر منی. 

-- تعيش آنت. 

قلت : 

- عرفت تخلف.. الله برحمها. 

ثم التفت إلى آبیها والی آخیهاء وقلت : 

- قحیوا نکتب دلوقتى.. ولا تجیب آمی الآأول. 

وقالت وهی ترفع حاجبها الآخر وتلم ملاء‌تها حول 
جسدها : 

- لا.. روح هات أمك.. يا روح آمك. 

قلت : 

- ییچی معايا حمادة.. رهن.. أحسن أرجع ما لقكيش. 

وقالت وهى تيدى مسيطرة على الحارة كلها : 

- روح معاه يا حمادة.. ليتجوز فى السكة. 

- أعملى لى كباية شاى على بال ما نرجع.. أنا أحب الشاى 

وهممت أن آنصرف» قصاحت بی : 

- تعالى هنا يا أفندى.. ما ترجعش لأمك بالشكل ده. 

وجذبتتی إلى دكان آبيها البقال. وأمسكت بقوطة بللتها 
يالماء. وأخذت تمسح وجهى من آثر الكدمات. وهمست : 
۱ - واسم حضرتك إيه باه ؟ 

قلت : ۱ 

- حسنی.. حستی عبدالعاطی. 
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قالت : 
- ويا تری بتشتغل شغله ثانية.. ولا بس معکساتی. 

وضحکت قائلا : 

- موظف قى وزارة الأشغال.. ماهیتی ثمانية جنيه 
وكسيد 
صیاد. . صیاد الغزلان. ۳ 

مه ی 

ومن يوم أن تزوجتها إلى الیوم وآنا خاف من شیشیها.. 
وقد آقلعت عن صيد الغزال.. غزالتى تساوی کل ما فى شارع 
الموسكى من غزال.. وتفرغت للستقيلى.. درست من جدید. 
وئلت اليكالوريا ودرست الحقوق وأنا موظف فى الاشغال. 
وئلت اللیسانس. . وأنا الآن محامی. . ونسكن فى العیاسبه.. 
وعندنا تلیفون وتليفزيون.. وسيارة نصر.. ومحمود.. نفيسة 
هى أم محمود. 

وأنا لا "خاف علی محمود لأنه دون جوان. 

سيجد حتما الفتاة التى تضريه بالشبشب. 
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كانت هوایتی منذ كنت طاليا فى المدرسة 

الكجانوية هی الخطابة. وکتابة ال خوك 

الاجتماعیة.. والذی بهوی الخطابة نادرا ما بهوی 

ل | كتابة البحوث.. قالخطابة مواجهة الچماهیر, 

وكتابة البحث تتطلب العزلة عن الجماهير.. والخطاية هى أن 

تضع عقلك على طرف لسانك. والبحث يتطلب أن تضع عقلك 

على طرف قلمك.. الخطابة تعتمد غالبا على اشارة العواطق.. 

على إقناع العاطفة.. وكتابة البحث تعتمد دائما على إقناع 
العقل. ۱ 

هوایتان متنافرتان. وبرغم ذلك ققد جمعت بینهما.. وکنت 

قاتا طالت فى اوسا لا تقو خی مانا سواد كانت زونه آی 

اجتماعية إلا وأقف فیها خطیبا بين زملائی.. وفی لحظات آملك 

عواطفهم» وآهزها هزا عنیفا.. آبکیهم على زمیل توفی.. أو 

آحمسهم للخروج فى مظاهرة.. أو آلهب آکفهم بالتکتصفیق 
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لفریق كرة القدم عندما تقيم له حقلة تکریم فى مناسبة فوزه.. 
وفی الوقت نقسه كان لی فى کل آسبوع بحث مکتوب عن 
اصلاح نظم الدرست.. أو عن التنشیط الاجتماعی.. آو.. او.. 
بحوث آقدمها لناظر المدرسة أو لالآأساتذة الشرفین. فتلقی 

وقادتنی هوایتی إلى کلیه الحقوق. 

ولم آکن أحلم بان أكون وزیراء آو زعيماء كما كان یحلم 
بقية طلية الحقوق فى عهد ما قبل الثورة.. أيدا.. كل ما كنت 
أحلم به هو أن أكون محاميا.. محاميا کبیرا.. آخطب.. وأكتب 
البحوث القانونية والاجتماعية والسياسية. 

وتفوقت فى كلية الحقوق.. وتقوقت فى هوایتی.. واصبحت 
جمیع الهیثات السياسية والاجتماعية داخل الکلیة. وخارجها. 
تدعوتی إلى الخطاية فى اجتفاعاتهاء وإلى اعداد البحوث عن 
نشاطها.. ولم أكن منتميا إلى واحدة من هذه الجمعيات. ‏ 
ولا إلى حزب من الاأحزاب.. آیدا.. كان کل ما آحرص عليه هو 
أن آقتنم بالوضنوع الذی أخطب فیهء أو الذی آعد بحثى عنه.. 
| سواء كان هذا الموضوع يهم الوفدیین أو الشيوعيين آو 
الإخوان المسلمين.. آو.. آو.. المهم هو عدالة القضية التى آدافع 
عنها.. وقد كنت حريصا فعلا على ألا أتكلم إلا قى القضايا 
العادلة.. وبلغ متی الحرص إلى حد أن العدالة أصبحت تعرف 
بی..فاذا اعلن آنی ساخطب فی الحتماغ ها آمن القاس كله 
بان القضية التی ستبحث فى هذا الاجتماع» عادلة.. وفشلت 
کل الوسائل التی تعرضت لها کی آشترك فى الدفاع عن 


* علبة من الصفیح 8 ٩٩۳‏ ك 


لا القضية الأخيرة .. " 


قضايا لا آرمن بعدالتها.. فشل التهديدء والإغراء.. وفشل 
التشهير والنفاق.. وبقيت صلبا قوياء فخورا بصلابتی وقوتى. 
ومكانتى التى اكتسبتها بين طلبة وأساتذة الكلية. 

وقبل آن أحصل على ليسانس الحقوق.. طبعت بطاقة تحمل 
أسمى.. محموف عياس» كم «الملحامى». 

كنت واثقا من حصولى على الليسانس.. ونلته فعلا عام 
۳ بمجموع ۸۰ فى الائة.. والتحقت بمكتب الأستاذ 
عيدالتواب عبدالحی» محاميا تحت التمرين.. وذهل الاستان 
عبدالتواب.. ذهل من المذكرات القانونية التى أعدهاء ومن 
الاسلوب الجديد الذى اتبعه فى المرافعة آمام المحكمة.. أسلوب 
شادىء.. رنان.. يتسلل إلى قلب القاضىء حتى إذا ملكت القلب 
أصبح من السهل على أن أكسب العقل.. وآکسب القضية. 

ولكنى كنت مصرا على آلا أقبل الترافع قى أى قضية إلا إذا 
اقتنعت بعدالتها... قضايا كثيرة من التى ترد على مكتب الأستاذ 
عبدالتواب. كنت أرفض المساهمة فيهاء لا لشىء إلا لأنى غير 
مقتنع بعدالة موقف الوکل.. وكنت أصارح الاستان عبدالتواب. 
برأيى هذاء فلم يكن يغضب.ء بل ازداد تقديره لى» واحترامه 
لشخصيتىء إلى حد أنه بعد عام واحد من اشتغالی قى مکتبه, 
قرر لى مرتيا عشرة جنيهات فى الشهر.. برغم آن المحامين 
تحت التمرين على آيامنا لم يكن من حقهم العمل يمرتب. 

وبرغم ذلكه. 

برغم هوايتى.. وبرغم كل هذا النجاح الكبير.. وبرغم حلم 
العمر.. هجرت المحاماة قبل أن آتم فترة التمرين.. ذبحت 


ه 5954 ك علبة من الصفيح ك 


ها القضية الأخدرة .. ص 


بالجنيهات العشرة.. كانت هذه الجنيهات العشرة تعنى شيتا 
كبيرا بالنسية لى.. فقد كان والدى يعطينى حتى ذلك الحين 
ثمانية جنیهات فى الشهر إلى أن أستطيع أن أعول نفسى.. 
وكانت أمى قد ادخرت لى ماثة جنيه لتدفعها مهرا لى عندما 
آتزوج اینه عمی.. انی أحب أيتة عمى .. ومنذ قيضت العشرة 
جنیهات وآنا آدخرها كلها حتی بحین الیوم الذی آنفقها فيه مع 
ابنة عمی بعد أن نتزوج.. ولکنی ضحیت بالعشرة جنیهات 
آیضا. 


مأذا حدث. 


المكوجى: الذى بيقع دكاته تحت بيتنا مياشرة.. وأبلغنى أنه 


قبض على ابن عمه عبدالمجيد علوانء متهما يسرقة مجموعة من 
ولاعات السجائر.. من المحل التجاری الذى يعمل فیه.. وأقسم 
لى أن علوان مظلوم. وأنه ضحية اضطهاد رئيسه الذى كان 
يطلب منه أن يذهب إلى بيته لينظقه ولأن علوان كان پرفض. 
ققد دمر له الرئيس هذه التهمة ‏ 

وقال الأسطى محمد أحمد محمود : 

- علوان ابن عمى فقير.. ما حلتوش حاجة.. وبيجرى ورا 
سبع عيال.. غير أمه.. ومظلوم والله. 

ولا أدرى لاذا تحمست فورا لهذه القضية. 

ريما لأنها آول قضية تأتی إلى مباشرة. وباسمی, لا عن 
طريق مكتب الأستاذ عبدالتواب. 





8 علبة من الصفيح ه ‏ 15 ك 
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وريما لأنى آردت أن آثبت لأهل الحى أنى أقف بجانبهم. 
والأسطى محمد أحمد محمود من أكثر أهل الحى نقوذا. 

وريما لآنى أصيت بنوية من العطف المفاجىء على 
عيدالمجيد علوان وأولاده السيعة. 

ورقضت أن آناقش الأسطى محمد أحمد محمود فى 
الاتعاب. 

وذهیت إلى الاستان عبدالتواپ الحامی واستاذنته فى آن 
آتولی القضية ينفسى ولحسابیء فقد كان يجب أن آستآذنه 
لآنى مازلت تحت التمرين.. وسمح لى الأستاذ عبدالتواب.. بل 


قال لى : 


وشكرته. 

وأسرعت إلى النيابة ونسخت محضر التحقيق بتفسى. 
قإنى لم أرد أن أشغل كتبة المكتب فى نسخه. ما دام المكتب لن 
يستفيد شيئا فى هذه القضية. 

وقرآت التحقيق بإمعان. 

إن السرقة كبيرة.. ماكة ولاعة ماركة رونسون.. ثمن 
الو لاه الوا مهل إلى سس مواق ام ا د 
اللسروقات تصل إلى خمسمائة جنیه. 

والاتهام قوی. 

لقد عثروا على ولاعتین من الولاعات السروقة فى منزل 
عبدالجید علوان. 





ه ٩۱۱‏ ۶ علبة من الصفیح ته 


س القضية الأخدرة .. 8ه 


وذهبت لزيارة المتهم فى السجنء وقلت له: 

- اسمع يا علوان.. قل لى الحقيقة علشان أقدر أخدمك.. كل 
الحقيقة. 

وأقسم علوان أنه لم يسرق.. وأقسم أن رئيسه يضطهده 
وأنه هو الذى سرق الولاعات ودس اثنتين منها فى بيته حتى 

وافاض علوان فی التفاصیل. 

كلها تفاصیل معقولة. 

وعلوان رجل عجوزء تبدو الطيبة على وجهه.. والشقاء.. 
والفقر.. وإرهاق العمر الطويل. 

وتأثرت. 

تأثئرت جدا. 

وانتهى علوان من کلامه» ثم قال : 

- أقول إيه كمان يا أستان.. دلتى! 

ولم تعجينى هذه الكلمة.. لم استرح لها.. ماذا يعذى.. ريما 
لم آفهمه تماما.. لا يهم.. وتبخر قلقى بسرعة وقلت لعلوان : 

- اطمکن.. فزاءة باذن اش. 

وانهمکت فى القضية. 

كل وقتی. 

کل عقلی. 

ولا آرید أن آروی التفاصیل.. ولکنی اس تطعت يعد جهاد 
عنیف أن آفرج عن علوان بکفالة خمسین جنیها. 

لمكن مم علوان فده الكمسون حنيها. 


9 علبة من الصفبح لا ۷۶ هس 
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وقرييه الاسطی محمد أحمد محمود. لم يستطع أن يدقع 
أكثر من خمسة جنیهات. فذهبت إلى أمى وأقنعتها بأن تعطينى 
خمسين جنيها. من مهر ابتة عمى.. على أن أردها لها بعد أن 
يحكم بيراءة المكهم.. إنى واشق من آنی سأحصل له على 
اليراءة.. ورفضت أمى.. والححت.. لأول مرة آختلف آنا وآمی.. 
وتمادیت فى الالحاح محاولا (قناعها بأن الأمر متعلق بمستقبلی 
کمحام.. واخیرا خضعت آمی بلا اقتناع واعطتنی الخم‌سین 
جنیهاء دفعتها فى خزينة المحكمة لیفرج عن علوان. 

وآفرج عنه. 

وقال لى علوان يومها وفی عینیه لمعة غريبة. خیل إلى برهة 
آنها لمعة خيث. 

- كله يترد لك باذن الله يا استان.. الصير طیب!! 


ورفض صاحب العمل أن يعيد علوان إلى عمله. فأعطيته 
خمسة جنيهات قرضا إلى أن يستطيع أن يجد عملا آخر.. 
واعطیته خمسة جنیهات آخری.. وخمسة جنیهات ثالقة.. لقد 
ذهبت إلى بيته ورایت ما فيه من فقر.. رأيت آولاده السبعة 
حفاة.. عراة.. تطمس القذارة وجوههم.. ولم آکن أستطيع أن 
آترکه دون أن أمد له يد العون.. إنه مظلوم.. إنى واثق أنه 


- كله يترد لك يا أستان.. الصير طیب. 
ولم آفهم ما يعنيه. 





۵ القضية الأخيرة .. 8 


بل إنى كدت آتشاجر مع القاضى مرة لأنه آراد التأجيل.. إن 
ا لا سمل الاج اه لا يستطيع إن يعمل 
والاتهام معلق فوق عنقه.. وأولاده جیاع. 

واتتقل حماسی إلى زملائثی الذین یعملون معی کاک 
إنهم یدرسون القضية معی.. ویدلون بآرائهم.. والكتبة 
یساعدوننی.. صحيح آنی آعطیت واحدا منهم جنیهین.. والثانی 
جنيهاء عندما کلفتهم بمهمات تتعلق بالقضية.. ولکتهم کانوا 
حو فل اش تقلت الخفاسن: إلى اأ كيان اة 
أعرف هتاك ياسم «محامى علوان»! 

ويعد ستة أشهر. 

حكمت المحكمة. 

ا 

لم يكن الأمر سهلا.. آبدا لم يكن سهلا أن أدحض أدلة 
الإتهام القوية» ولقد هنآنى الأستاذ عبدالتواب على هذا الحكم.. 
وزملائی.. واعتبرت آنا هذا الحكم هو الحجر الأساسى فى يناء 

وبعد أيام. 

جاءنى علوان فى بیتی» وهو يحمل فی يده لقافة كبيرة, 
وقال لى يعد أن كرر شكره لى : 

- آنا راجل حقانی يا استاذ.. وانت عملت کتیر.. جميك 


0 ودول هوك 9 ویس وهای 
ار لمات ال 
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س القضى]ة الأخيرة .. 8ه 


وصرحت : 

- إيه. دول يا علوان. 

وقال علوان ضاحکا : 

- دول الولاعات إياهم.. كنت مخبیهم عند مراتی الجديدة.. 
والحقيقة آنا كان نفسی آبیعهم بمعرفتی وأجیب لك تمنهم. . إنما 
السوق واقف.. وآأحسن الواحد بتقل.. قلت آجیب لك نصييك 

ولم آرد. 

بدات آشعر بدوار. 

وقال علوان : 

- ودی فوق البيعة.. احنا لنا برکة إلا آنت يا استاد. 

ووضع آمامی قطعة حشیش. 

وصرخت : 

شيل الكاجات ی رمن ای ا ۳ . شیلهم 
أحسن آوديك قى داه بة 

رات تقار + ع ییو فى ع اون 

- جرى إيه با استاذ.. ما هو ما تبقاش طماع.. كفاية كده 
قوى. 

عدت آصرخ : 

-- أخرج يره.. أخرج بره. 

وجمع علوان الولاهات. وأعاد قطعة الحشيش إلى جيبه. ‏ 
واختفى من أمامى. 

وسقطت فى هاوية الصمت. 


كه +97 " علية من الصفيح ت 
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لا أريد أن آتکلم. 

لا أريد أن آری أحدا.. ولا آمی.. ولا خطییتی. > 

والع سای بكري سفری وله اکن انال لاني ود ند 
بجاتب مجرم وبراته.. بل لأن علوان كان طول هذه الشهور. 
يعتقد أنى أعرف أنه سارق الولاعات. وأنى كنت آدافع عنه 
لأطاليه ينصييى فى المسروق. 

وأققت من نوية الصمت. 

وعدت إلى المكتب. 

وحاولت أن آبداً من جديد.. ولكنى لم أس تطع.. لقد فقدت 


نقتی فى نفسى.. وثقتى فى الناس.. لم أعد أصدق آحدا.. 
ولا کلمة.. ولا حتی الاستان عبدالتواب نفسه. 
- وهچرت الحاماة. 

إنى الآن موظف فى شرکة.. موظف صغير. 

وعيبى أنى لا أصدق أحدا.. وهو عيب آبعدنی عن الناأس.. 
ولكنه يحميتى منهم. 

إنى آخاف من لحاس 

آخاف. 

ولم آتزوج ابنة عمی.. لانی أخاف. 


الا علبة من الصفیح "ا 14/1 ك 


















اة القاس 
أرجوك.. دعنی أتكلم.. انی لا أس تطيع أن 
لحتمل كل هذا الكلام الذى يقال هنا.. سواء 

[] | الكلام الذى يقوله الدفاع أو كلام ممثل النيابة.. 

زف کون على اناس اتن اكيت ر .ركان يحب أذ 
یسآلوا آنفسهم آولا.. هل هناك جريمة؟.. أين هی الجريمة 
يا سيادة القفاضی.. إن الجريمة تعنی الاعتداء.. فآين هو 
الاعتداء.. من هو الضحية فى هذه القضية.. من هو المعتدى 
علیه.. من الذی آصابه آذی منی.. إن السيد ممثل النيابة یقول 
إنى اعتدیت على النظام العام وصدقنی » يا سيادة القاضی . 
آنی لا آدری ما هو هذا النظام العام.. ولم یسبق لى أن تشرفت 
بمعرقته.. ولکن كل ما آعرفه أن آی اعتداء يجب أن یکون له 
| داقع وهدف.. فما هو الدافع الذی یمکن أن بقودنی إلى 
الجریمة.. وما هو الهدف الذی یمکن أن اصل إليه من وراء هذه 


٩۷۲ ۵‏ " علبة من الصفيح ت 





| ليست ضعیقه. . انها شخصية ناینه بثةه حلوة. توافت لها . ریما 


8 الحب والعدالة .. 8 








الجريمة.. السيد وكيل النيابة يقول إنى ارتكبت تزويرا فى 
أوراق رسمية.. ماذا استفدت من هذا التزوير إن كان حقيقة 
آنی زورت.. ما هی حاجتى إلى هذا التزوير. 

لا يا حضرة القاضى.. أرجوك.. آتوسل إليك.. لا تمنعنی من 
الكلام.. إنى لا آستطیم أن أسكت.. ولا استطيع أن أنتظر حتى 
يأتى دورى فى الكلام. . يل لا أطيق أن أس مع كل هذه 
النصوص القانونية تنطلق إلى أذنى كالصواريخ.. نح القانون 
جانبا. . دعك من القانون الآن يا سيادة القاضى.. واستمع إلى 
کانسان.. انك لم تجلس على منصة القضاء إلا لأنك إنسان 
کبیر.. الانسان فيك هو الاصل لا القاضی.. الانسان فيك آکبر 
من القاضی.. وآنا أخاطب فيك الانسان» واترك مهمة مخاطبة 
القاضی للاستان الحامی الذی یتراقع عنی. 

شکرا با سيادة القاضی على سعة صدرك.. إنى عاجز عن | 
الشکر. 

والان.. 

لاذا آنا هنا فى ساحة عدالتکم. 

إنى هنا لأنى أحببت هدی» زميلتى فى العمل.. لا أدرى متى 
أحبيتها.. ريما منذ اليوم الأول الذى التحقت فيه بالعمل وعينت 
كاتبة على الآلة الكاتبة فى قسم الحسابات.. لقد رفعت عينى 
إليها وخيل الی ساعتها آنی لن استطیع أبدا أن أرخى عينى 
عنها.. انها جميلة يا سيادة القاضی.. رقيقة.. هادكة.. ولكنها 


























کانت ول ابتسامة آحس بها تبلا قلبی.. وتعیش فیه.. إن نفس . 


0 علبة من الصفیح ا ٩۱۶۲‏ " 
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هذه الابتسامة لا تزال فى قلبی حتی الیوم.. حتی هذه اللحظة.. 
إنى آبتسم الآن يا سيادة القاضی آبتسم لها.. لهدی. 

وهی آیضاء ريما آحبتنی منذ الیوم الاول.. ققد بدأ کل منا 
يقترب من الآخر فى خطی سريعة طبيعيةء لا افتعال فیها 
ولا تعمد.. قوی آکیر متا تشد اهنا للاخر.. إلى آن تذبهنا 
فجأة إلى أنه الحب. 

ویدانا نقاوم. 

تقاوم الحب. 

لقد أشفق كل منا على الآخر من حبه.. خفت عليها من 
حبها.. وخافت على من حبى.. ققد كان كل منا يعلم مدى 
الات الت ی ان كل هذا بوت اال وم الهائلة التى 
یمکن أن یتحطم علیها حبنا قى آخر الطریق. 

فآنا مسیحی.. مسیحی صریح. لح ا 
منقریوس. 

وهی» هدی عبدالفتاح.. مسلمة. ۱ 

واقس لكا سات القاشش اننا اوه اک ما 
یحتمل آی انسان یحپ.. قاومنا إلى حد أن قررنا أن ييتعد 
آحدنا عن الاخر.. لم نغد تلتقی.. بل لم نعد تتبادل الکلام, 
ولا حتی تحية الصیاح. . كانت تدخل إلى المكتب فلا 3 تقول لى 
صباح الخیر.. وآخرج قلا آقول لها سعیدة.. ووصل الأمر إلى 
حد آتی طلیت نقلی من قسم الحسایات.. وقى نفس الیوم 
طلبت هی أيضا نقلها. وی ی كا إلى کب( 
الشتریات. 


= ۱۷۲ 8 علية من الصفیح ف 
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واستمرت هذه القطيعة ستة أشهر. . ستة آشهر با سيادة 
القاضى والحب فى قلبينا.. فى رأسينتا. . فى أعيتنا. . فى 
أعصاينا.. وانا أذيل.. وهی تذيل. «اتكان توت وا سس ود 
القاضى. 

لا يا سيادة القاضى.. إنى لا أبالغ.. ولا اتكلم کلاما عاطقيا 
منمقا.. أبدا.. إن العاطفة هى واقع.. هى جسم الجريمة فى هذه 
القضية إذا أرادت النيابة أن تسميها جريمة.. ولم نكن نستطيع 
أن تعيش يعيدا عن واقعنا.. أعنى يعيدا عن عواطفنا.. عن حيتا.. 
فقررنا أن نستسلم.. وعدنا.. عدنا إلى الحب.. إلى دنيانا.: إلى 
الهواء الذع تسمه مته حیاتتا. 

لا تنس يا سيادة القاضى أننا قاومنا.. وأننا قاومنا إلى هذا 
الحد.. لماذا قاومنا؟ لأننا كنا منعترفين بالتقاليد التى تحكم 
مجتمعنا.. لأننى لم نکن تريد أن تتحدى المجتمع.. ولا أن 
نتحدى شريعة كل منا.. كنا نصترم الشرائع.. ونحترم 
الچتمع.. ونحترم آهلی وأهلها.. وكان يمكن أن نرتاح لو آثنا 
استطغتا أن نستمر فى القاومة.. ولکننا لم نستطم.. لأن حبنا 
كان آقوی من آهلی وآهلها.. وآقوی من الجتمم.. وهو ليس 
أقوى من الشريعة.. ولکن الشريعة.. کل الشرائع.. هی شرائم 
الحب.. الله هو الحب.. وقد كان حبنا نظیفا نقیا بحیث نفخر 
بان ننسبه إلى الله.. الله.. الله الواحد.. اله السلمین والسیحیین.. 
مهما تعددت شرانعه. 

ماذا تفعل بهذا الحب یا سيادة القاضی. 

كان آمامنا طریقان. 
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ما أن نبقیه سراء خوفا من الناس ومن الاهل. إلى أن ینقلب 
إلى خطيئة, لا نرضاها لحبنا. 

وإما أن نعلنه للناس.. ونسیر به فى الطریق الذی رسم 
للحب منذ بدء الخليقة.. أن تکون لى وأكون لها.. آی أن نتزوج. 

ولکی نتزوج. يجب أن يبدل آحدنا دینه. 

ما أن آعلن اسلامی. 

واما آن تتنصر هدی.. تعلن اعتناقها للدین السیحی. 

واسمح لی یا سيادة القاضی ان اتکلم بصراحة اکثر.. وانا 
واثق آن سع؟ة صدرك» وسمو كرك ومشاعرك. یمکن آن 
تفسح لى مچال الصراحة. 

لقی كا تعتقد ان تغبیر آحد منا لدیته. ما هو لا مجرد اجراء 
شک فضنطرین البه: ولخ نكن على مختقدات اكد هتا منوا 
آسلمت آناء آو تنصرت هی.. فسييقى کل منا محتقظا بحقيقة 
مشاعره ومعتقداته.. الشاعر والعتقدات التی تعيش فى قرارة 
صدره. والتی تنظم صلته بال ولا یملکها احد الا هو, 
ولا يحاسيه علیها أحد إلا الله. 

كان هذا هو تفكيرنا فى مبداً الأمر. 

ولکننا عندما تعمقنا أكثر اکتشفنا أن الأمر لا يمكن أن يكون 
بهذه السهولة. 

فتغيير أحدنا دينه سيسبب جرحا لاهله. ولقومه.. آمی 
وآمها.. وابی وآبوها.. وإخوتى وإخوتها.. أى فریق نعرضه 
للصدمة.. أى فريق نضحی به.. واحد متا يجب أن يضحى 
بأهله وبقومه.. التضحية بهم بمعنى جرح شعورهم. وتعرضهم 


ت ٩۷۱‏ ك علبة من الصقيح كه 


۳ الحب والعدالة .. 8 


| للصدمة » ثم هناك تضحية آخری.. تضحية ذاتية.. فلا شك أن 


واحدا متا سیضحی بجزء من معتقداته.. أو على الثقل 
سیضحی بمظهر هذه العتقدات.. بالاشیاء الصغيرة التی تربینا 
عليها.. بالتقالید والبدع التی آصبحت.. إلى حد ما جزءا من 
حیائنا.. ولا شك آن حبنا یحتمل هذه التضحية.. ولکن لا شك 
ایضا آن التضحية تؤثر فى الشخصية.. واحد منا سیتتازل عن 
قطعة من شخصیته.. ستهتز شخصيته.. وقد يصاحبه آثر 
اهتزاز الشخصية طول حانه. 

فمن منا يقدم على هذه التضحیه. 

أنا. 

أو هى. 

وصسدقنی آننا ناقشنا هدا الوضوع بصراحة, ويساطة, 
وحلاوة.. كان حينا - ولا یزال - یحتمل مواجهة الواقع.. لیس 
فقط الواقم الادی.. بل الواقع النفسی.. واقع اح اسیسنا 
النفسية.. لم یحاول آحد منا أن ینافق الآخر.. آوء يتظاهر 
بالاندقاع فى سبیل حبه آکثر من الآخر. 

وکنت مستعدا أن أقبل التضحية. 

وكانت هی أيضا مستعدة أن تقبل التضحية. 

أنا مستعد أن أعلن إسلامى. 

وهی مستعدة أن تعتتق المسيحية. 

وضحکنا معاء وکل منا یحاول آن یعفی الاخر من التضحية 
ویحتملها عنه. 

آتدری با سيادة القاضی.. لقد سيق أن قرانا قصة لإحسان 
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عبدالقدوسء اسمها «الله محبة» تدور حول مشكلة كمشكتناء 
وقد وصل البطل والبطلة فى القصة إلى حل غريب.. آجریا 
«طس» بينهما.. أمسكا يقطعة نقود. واختار كل منهما وجها من 
وجهيها.. ثم قذفا بها فى الهواء.. والوجه الذى تسقط عليه 
قطعة التقود يغير صاحبه دینه. 

وریما كانت القصة مجرد خیال انطلق فی رامن الکاتب.. 
ولكننا فكرنا فى أن ننفذ هذا الخیال.. ثم آبته عقولنا.. لم نقتنم 
به.. إن دين کل منا لا یمکن أن نعلقه فى قطعة من ذات 
الخمسة القروش.. ولا یمکن آن نترکه لعجلة الحظ.. إا يحب 
أن نصل إلى حل نقتنع يه بعقولنا.. فاننا إذا اقتنعنا احتفظنا 
بسلامة شخصیانتا.. الإقناع وحده هو الذى يحفظ قوة 
الشخصية. 

وعدنا تقكر. 

فكرنا كثيرا يا سيادة القاضى.. كثيرا جدا. 

وانتهينا إلى الحل الذى تسميه النيابة جريمة. 

لقد تزوجنا مرتين. 


ومرة كمسيحيين. 

ذهيت وأعلنت إسلامى.. ثم تزوجتها أمام المأذون. 

ثم.. بعد ذلك.. ذهبت هدی واعتنقت المسيحيةء وتزوجتنى 
مرة ثانیة فى الكنيسة. 

فأين الجريمة هنا يا سيادة القاضى. 

هل جريمة أن يحب أحدنا الآخر إلى هذا الحد. 
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لنفرض أن اثنين من دين واحد. خطر لهما أن يتزوجا 

مرتين تآكيدا لحبهما.. لنفرض أن رجلا تزوج امرأة.. ویجد 
خمس ستوات آو عشر خطر لهما أن يتزوجا مرة ثانية تأكيدا 
لحیهما.. مسجرد خاطر حلو من الخواطر التی ترد قى عقول 
الحبین.. إن آم کلثوم تقول فى أغنيتها «لو كنت آقدر أحب 
تانی أحبك آنت». وهو تعبير صادق عن خواطر تطلقها فعلا 
عقول المحبين.. إن الزوج كثيرا ما يقول لزوجته التى يحبها : 
«لو كنت أقدر آتجوز تانى آتجوزك إنتى برضه».. فهل 
لو تزوجا مرة ثانیه.. لمجرد حبهما بطريقة خطرت لهماء یعتبر 
هذا حون 

ا 

لا يمكن. 

لا يمكن أن يكون الارتفاع بالحب إلى هذا المستوى يعتبر 
مت 

وفذا ما فعلتاه با حصيرة القاخنی. 

تزوجنا مرتین تأکیدا لحبنا. 

مرة بعد أن غيرت دینی من أجل هدی. 

مرة بعد أن غیرت هدی دینها من آجلی. 

صحيح أننا أخفينا ما قطناه عن کل من حولنا. | . آخقینا 
خطتنا عن المأذون والقسيس.. وترکنا اليعض يعتقد يعتقد أنى 
تلفت وکو كك نو انشا الاما وال کی معققة ان 
هدی تنصرت وتزوجت زواجا مسیحیا.. ولکننا لم نخف شیتا 
لاننا اعتبرناه جريمة.. ولکننا آخفیناه لأنه كان إجراء یخصنا 




















8 علبة من الصفیح ۳ ٩۷۹‏ ا 


= الحسسب والعدالة ۰۰ " 


وخا هی وانان متام تو نا ل 

ولكن النيابة تقول إننا زورنا فى آوراق رسمية.. إننا 
لم تزور فى آوراق رسمية يا سيادة القاضىء ولكننا آکدنا 
حبنا فى آوراق رسمية.. التزوير يجب أن يهدف إلى فائدة غير 
مرو بجنیها اتژون. فول الزواج فين مرو 
مشروع.. إنه مشروع فى الأوراق الرسمية المسيحية.. 
ومشروع فى الاوراق الرسمية الإسلامية.. قکیقف تنطبق هنا 
جريمة التزوير. 

وبعد ذلك.. فانی واثق يا سيادة القاضى أنك لا يمكن أن 
تحاسینا علی حقيقة عواطقنذا ومعتقداتنا الدينية: فهذا شی. 
بيننا وبين الله.. وسواء اعتيرتنا آنا وهدی مسلمین. أو اعتيرتنا 
مسيحيين.. فذحن نحب الله.. ونؤمن به.. ونقمن بآن الله يحبناء 
وإلا لا وهبنا كل هذا الحب الذى حدختك عنه. 

والامر لك يا سيادة القاضی. 

وحكمك لن يكون علينا.. ولكنه على الحب. 

وانا وهدى مطمئنان إلى أن الحب هو العدل.. وانك عادل. 


3 ۱۸۰ 8 علبة من الصفیح انا 





ياسيادة القاصی. 
ت أت کاک وای غاا ۷ حتاف 
موقفه.. فهو دائما يقف بجانب المتهم الذى قبل أن 
[ ]| يدافع عنه.. وآنا الآن واقف بجانب أربعة من 
المتهمين الشبان. ومعترفین بجريمتهم.. ولكن حیرتی هی آنی 
برغم اعترافهم لا استطیع أن آعتبرهم مجرمین.. حتی آدافع 
عنهم.. إنى فى الواقع معجب بهم.. معجب بموقفهم. حتی 
ان كا هذا الو قف قلف فان الققمن الخد وواج 
الذى أحس به ليس هو واجب الدفاع عنهم. ولکنه واجب 
المطالبة لكل متهم بوسام يعلقه على صدرة.. فهل من حقى أن 
أطالب لمجرم معترقف يوسام. 
النيابة طيعاء ستقولء لا.. وقد عصرت القانون عصرا حتى 
تستطيع أن تستخرج منه ما يكفى للحكم على الأربعة 
التهمین. ۱ 
| ولکنی واشق أن المحكمة لا یمکن أن توافق النيابة على 
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متطقها..بل إنى واثق أن السید وكيل النيابة لو انتقل الآن إلى 
القضية بالذات.. هی حيرة إنسائية.. والإنسانية تعلو فوق 

ياسيادة القاضی. 

البراءة ليست هی موضوم دفاعی.. آنا لا أطلب البراءة.. 
فإنى لست فى حاجة إلى طلبها.. (نها ثابتة قانونا.. ولکنی 
آطلب آربعة آوسما لأربعة متهمین.. انی آطمع قى أن أضع 
تقلیدا قضائیا جدیدا بآن تسجل الحکمة فى حيثيات الحکم. أنه 
برغم وقوع الجريمةء وبرغم. اعتراف التهمین. فإن المحكمة 
تثبت إعجابها بهم. وتقدیرها لموقفهم» وتوصی الهيئكات 

نی لا آبالغ.. ولا آفتعل مدخلا جدیدا لدفاعی.. إنى اتکلم 
بالحساسی کمواطن عادی» يرى فى الجیل الجدید الذی يمثله 
هو لاء الشبان» رو حا جد ید ۵ نكس الإعجاب.. جيل له آخطاقه, 
ولکنه جيل بطل .. وله نقط صعفه. ولکنه جيل قوى.. آقوی من 
ضعقه . 
وأقول «موضوع».. ولا أقول «جريمة». 

من هم المتهمون ؟ 

إنهم محفعل: وأحمدء وعلی. وحسين.. أريعة من طلية كلية 
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التاسعة عشرة.. محمد هو آول دفعته فى كلية الهتدسة.. 
وحسین حصل على تسعین قى المائة من مجموع الدرجات قى 
شهادة الثانوية العامة» ومتح مجانية التفوق.. واحمد وعلی من 
الطلبة المتازین.. الاربعة ياسيادة القاضی» حاجة تفرح.. لیس 
فى ماضی واحد منهم مایشینه.. والاربعة تلتف حولهم قلوب 
زملاشهم. إلى حد أن قامت ضجة فى كلية الهندسة يوم بدا 
التحقيق معهم. 

وكان الأريعة مجتمعين فى بيت محمد للمذاكرة.. عندما 
دخل علیهم عمه. . عم محمد. . وطلب أن یتطوع واحد منهم. 
ويآخذ سیارته.. سيارة العم. E‏ بيد فى مس 
الجد ده لیعود بالسيدة حررم. 

وقرر الأربعة أن يذهيوا سویا. 

وفی شارع رشيد يمصر الجديدة.. والدنيا ظلام.. والشارع 
هادي“ خال من المارةء.. انحرفت السيارة التى يركبها الأربعة, 
وصعدت فوق الرصيف وصدمت الإنسان الوحيد الذى يمر فى 
الشارع قى هذا الوقت.. وقتلته. 

قضاه وقدرا. 

وکان التهمون یستطیعون الهرب بالسیارة. 

لا احد رأى الحادث. 

لا شهود عليهم.. حتى عسكرى الدورية لم يكن فى مكانه 
ليشهد عليهم. 

لو أنهم هریوا لا كانوا اليوم واقفين آمام عدالتكم.. ولا 
استطاعت قوة فى الأرض أن تكتشقهم. 
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آرچو أن تقدر هذا ياسيادة القاضی.. انهم لم یه ربوا.. 
وبالعکس. 
الیولیس.. وسلموا الجثة.. وسلموا آنفسهم. 

واعترقوا.. 

وهنا أيضا لم يكونوا فى حاجة إلى الاعتراف أو على الاقل 
لم يكونوا فى حاجة إلى أن ينسبوا الخطأ إلى آنفسهم.. كانوا 
يستطيعون أن يقولوا مثلا إن الرجل القى بنفسه تحت عجلات 
السيارة.. كانوا يستطيعون أن يقولوا إن الرجل كان يسير فى 
متتصف الطريق.. وإنهم استعملوا آلة التنبيه.. وإتهم استعملوا 
الفرامل..ى..و..إلى آخر المبررات التى كان يمكن أن تعفيهم من 
تهمة القتل الخطأ. 

ولكنء لا. 

اعترفوا بكل التفاصیل.. اعترفوا بأن الرجل كان : يسير على 
الرصيف وآن یی صعدت اليه و وقتلته. 
رجولة یاسیادة القاضی ۱ 

رجوله ميكرةء قویه. تعبر عن العانى الجديدة التی بدین بها 
الجيل ا 
مستقپلهم.. حاولت كثيرا.. يلا فانده.. انه اصرار جیب .. 
إصرار على الصدق.. لا پریدون أن یکذبوا حتی لو كان فى 
الکذب سلامه. 
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ولکن.. 
من كان بقود السيارة لحظة وقوع الحادث ؟. 
هنا حدثت الفاجاة. 
لا أحد يدرى حتى الآن من كان يقود السيارة.. هل هو 
محمد.. أو أحمد.. آو على.. آو حسين ؟!. 

لقد سثلوا طیعاء عمن كان يقود السيارة.. فأجاب کل منهم : 

- مااعرقش. 

کلمة واحدة لم تتغیر طوال التحقیق.. مااعرفش ! 

ولاید أن ضایط البیولیس الذی بدا التحقیق قد جن عندما 
واجهوه بهذا الجواب الحاسم.. مااعرفش.. ولايد أن السید 
وكيل النيابة قد بذل کل جهده حتی يأخذ منهم کلمة آخری غير 
كلمة «ما اعرفش»..وینتز ع السر الکییر من صدورهم. 

وقد اتبعت معهم کل طرق التحقیق. 

سئلوا مجتمعین فى مواجهة بعضهم الیعض.. وسئلوا آفرادا. 

ولا آرید أن آقول إن الحقق قد استعمل معهم طرق التهدید 
عندما حبس كلاً منهم حبسا اتقراديا.. وصمم على حیسهم 
برغم أن القانون لا يبيح له حق الحبس فى هذه الحالة.. ولكن 
لا أريد أن آثير هذه الذقطة قى دفاعی.. لسيب واحد.. وهو أن 
التهمین لا يريدون إثارتها. 

وفى مرحلة من مراحل التحقیق» خيل للمحقق أنه وجد 
الطريق لمعرفة السائق.. فطلب من الفنيين أن يلتقطوا البصامات 
من فوق عجلة القيادة. 

آتدری ماذا وجد خبیر البصمات ياسيادة القاضى. 
وجد أن المتهمين قد حرصوا قبل آن يسلموا أنفسهم على أن 
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يمسحوا البصمات من فوق عجلة القيادة.. ومن فوق الباب 
الجاور لمكان السائق.. كما هو ثابت قى تقريره المقدم منه . 

إذا فموقف التهمین موقف منعمد. 

وهذا الصحیح. 

انی آتصورهم وقد اتفقوا بعد وقوع الحادث, على اتخاذ 
هذا الموقف. ورفعوا كلمة «ما آعرفش» كشعار لهم.. كم اتجه 
يهم ذكاؤهم وهم قطعا أذكياء بدليل تفوقهم فى دراستهم.. إلى 
مسح اليصمات من قوق عجلة القيادة. 

وقد لجا المحقق إلى طريقة أخرى. 

لجا إلى آباء المتهمين. وأخذ أقوالهم على أمل أن يعترف أحد 
منهم على ابن الاخر. 

لا 





لم یعترف آحد من الاباء على ابن الآخر. 

لا لان كل أ سما نتفسة عن الوشاية يضديق ليت 
السيارة.. لقد أخفوا السر حتى عن آبائهم.. بل إنى أعرف أنهم 
أخفوه حتى عن أمهاتهم 

وأنا. 
منهم يقود السيارة.. وقد حاولت أن آاعرف.. هذأ الموقف 
العجیپ وهذا الاصرار, آثارا فضولی إلى حد کبیر.. فحاولت أن 
اعرف.. حاولت کثیرا.. ولم يكن معقولا أن یخفوا عتی السر 
لانهم بتقون فی.. فآنا محامیهم.. وبوهم ذلك رفضوا أن بفشوا 

- لقد اتفقنا على أن ننسی من كان متا يقود السیارة.. وقد 
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نسینا فعلا.. بذلنا مجهودا نفسیا کبیرا حتی ننسی.. وثق آننی 
لا آقاوم الآن الافشاء بالسر. لأنى نسیته. 

يا سيادة القاضی. 

لاذا اتخذ المتهمون هذا القرار؟ 

لأنهم يؤمنون يميدأ : الكل قى سبيل الواحد. والواحد فى 
تسيل الكل انيع مصحوون على الا وا عن واد 
وآن ایا انار انا جدا 

ٍنهم لا یحاولون التهرب من السئولية. 

ا 

لو آرادوا التهرب من السئولية» لترکوا القتيل فى الشارع 
وهربوا.. ولا اعترفوا.. ولکنهم لم یفکروا آیدا فى التهرب من 
المسكولية.. كل ما آرادوه هو أن يحملوا المسكولية معا.. أن 
كن ال ق معدل لوا کی إن یکی تلا میم فی ييل 
واحد.. وكل ذلك بداقع من الرجولة القوية.. وصلابة الخلق.. 
والشهامة.. والتضامن أمام الخطر. 

ولكنهم بموقفهم هذا دون أن يتعمدوا ‏ خلقوا مشكلة 
قانونية.. فنحن آمام أربعة معترقین بجريمة لا يمكن أن 
برتکیها إلا واحد. ار الو SS aaah‏ 
الواحد. حتی نحکم علیه. 

وقد تخبطت النياية فی مطالبها. 

لقد حاولت أن توحی إلى المحكمة بأن محمد هو الذی كان 
بقود السيارة. لانه ابن آخی صاحب السيارة.. وهذا کلام 
لا یمکن أن یکون جدیا.. فليس هناك ما یمکن أن یسمی «متهما 
بالقرایهة».. ولا تکفی آیدا قراية محمد لصاحب السيارة حتی 
نعتبره القاعل الاصلی.. مستحیل.. هذا منطق لا بقره القانون 
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أو العدالة.. آن أى واحد من الاربعة يمكن أن يكون هو قائد 
السيارة لحظة وقوع الحادث. خصوصا إذا عرفنا أن الأربعة 
يجيدون القيادة وكل منهم يحمل رخصة قيادة. 

ثم حاولت النيابة أن تكيف التهمة تكييفا آخر.. حاولت أن 
تعتبر الاربعة فاعلين أصليين.. أى أن الأريعة كانوا يقودون 
السيارة فى وقت واحد.. وهذا أيضا مستحيل.. هذا إسراف قى 
الخيال.. ولا أريد أن أقول إنه تعنت فى توجيه الإتهام.. فلا يمكن 
أصلا وعملا أن يتولى أربعة قيادة سيارة واحدة فى وقت واحد. 

ولا أريد أن آرد على الكلام الكثير الذى قاله ممشل النيابة, 
عن جنون الشباب واستهتارهم.. ومحاولته الربط بين هذا 
الحادث. وحادت الأتوييس الذدى راح ضحيته عدد من القتلى 
تتيجة إهمال الساكق.. هذا کلام أعتيره كلاما فی غير 
موضعه.. ولا يستحق أن يرد عليه. 

ولكن هذا لا ينقى أن هناك حادثا قد وقع راح ضحيته قتيل. 

وأن هتاك أريعة معترفين بارتكاب الحادث. الذى لا يمكن 
آن برتکبه إلا واحد منهم ققط.. ويما أننا لا نعرف وكلنا عجزنا 
عن معرفة ساكق السيارة لحظة وقوع الحادث. 

فإنى واثق آنکم ستحکمون بالبراءة. 

ولکن الیراءة لا تکفی. 

هذا التضامن الرائم بين الشبان الاریعة.. هذه الشهامة.. 
هذه الصلاية.. هذا الخلق النظيف القفوى.. هذه الروح الجدیدة 
التى تتطلق من الجيل الجديد.. ليس بینهم جبان.. ليس بینهم 
من یتخلی عن زمیله.. ليس بينهم من يريد أن يهرب بچلده. 

كل هذا.. 


١“‏ نا ساس سس سای ريت ل ل ی وی وس ااا ل 













لين آلا ۱[ 
مؤكد أن ليس لی ذنب فى كل ما حدث .. 
لا يستطيع أحد أن يلومتى .. ولا مصطفی . 
]] لقد أحببت مصطفی وأنا أعرف كل ما يمكن 
آذ اح فى مول هة الحب. أ ةةة 
مصممة على أن احتمل .. أن اضحی .. أن اجعل من حبه عالی 
الذى أعيش قيه .. لا أريد شيئا من العالم الآخر .. لا أريد شيئا 
إلا أن آنام واصحو وحبه فى صدرى .. هادثئا .. مستقرا .. 
لذيذا . 
وكنت أعلم أن أكثر ما يجب على أن احتمله هو عمل 
لو 
صحیح آنی لم آکن آتصور أن يكون مشغولا بعمله إلى هذا 
الحد .. ولکتی استطعت بسرعة أن آعود نفسی على انشغاله 
عنی بعمله .. أن آبقی فى انتظاره أياما .. ثلاثة أيام .. آربعة .. 
اوغا كلتق سا او سا تن و اوه فى الليقون 
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۵ غلطصة حددیی له 


دقیقتین » وقد يحدثنى خلالهسا وهو يقرا آو وهی یکتب . فلا 
أتيرم ۳۹ ولا آضیق .. آیدا .. آیدا .. لقد کنت سعيدة ۰ سفیده 
























حقا .. سعيدة بحبی له . وسعيدة باحساسی آنی احتمل فى 
سبيل شىء كبير .. قى سبيل أن أمنح حبيبى النجاح .. وكان 
ينجح .. كان يخطو خطوات سريعة عملاقة .. كآنه عفريت من 
الجن يقرض إرادته على المستقيل . 

كنت أحس أتى أصتع هذا النجاح . 

أحس انی آمنح حبیبی القوة ليخطى خطواته العملاقة .. 

وكانت هذه هى سعادتى .. 

سعادتى العميقة .. الحلوة .. السعادة التى أستمدها من 
نجاحه وتفوقه . ۱ ۱ 

ولکن مصطفى لم يكن یصدق . ۱ 

لم يكن یصدق آنی آستطیع أن احتمله کل هذا الاحتمال » ثم 
أكون سعيدة . 

وبدات الحظ شكوكه كلما التقينا آو كلما تحدثنا فى 
التلیفون . 

كان یسالنی فى التليفون : 

- يتعملى إيه ؟ 

قأرد فى بساطة : 

- ياشتغل كانفاه . 

والحظ الشك والتهكم فى صوته وهو يقول لى : 

- برضه .. دی انتى بقالك جمعة » كل ما اسالك تقوليلى 
إنك بتشتغلى كناقاه . 

وأتجاهل شكه وتهكمه وارد قائلة » وآنا أضحك : 
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- تصور آنی خلصت نص المفرش فى خمسة آیام .. مش 
آنا بطلة والنبی . 

ويضحك مصطقی فى تهکم . یقول : 

- فعلا بطلة .. 

وقی مناسبة آخری يسألنى : 

- رحتی فين الیومین دول ؟ 

وأرد : ' 

- أيدا .. قعدت فى الييت .. 

وتطل من عینیه نظرة تضطرب بشكه ويقول فى حدة : 

- يعنى قعدتى فى البيت أربعة أيام ماخرجتيش ؟ 

وأرد وأنا أرفع إليه عينى كأنى آتوسل إليه أن يصدقنى . 

- وفیها إيه يا مصطفی .. أنت عارف أنى بأحب البيت . 

ویهز مصطفى راسه ویزفر آنفاسه , كأنه لا يصدقنى . 

یتصل بی فى التلیقون . فیجد تلیفونی مشغولا . قيعود 
یتصل بی ویصرح فى وجهی : 

- کنتی بتکلمی مين ؟ 

واقول : 

- كنت باکلم آختی .. 

ویرد من تحت آسنانه : 

- لا يا شيخة !! 

وآرد وقلیی يرتجف : 

- آمال حاکون باکلم مين يعنى !! 

ویقول فى تهکم : 
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- ماقیش .. مش ممکن فعلا آنك تکلمی حد الا اختك !! 

وشکوك مصطفی تزداد یوما يعد یوم .. عیناه تزدادان 
اضطرایا .. وکلماته تقطر بغل مکتوم .. إلى أن قال لى مرة : 

- آنا ساعات باکره شغلی علشان خاطرك .. وساعات 
باکرهك علشان خاطر شغلی . 

قلت له بومها : 

- آنا ما اسمحش لك تکره شفك . ولا تکرهنی .. لازم 
تحینا احنا الاتنين .. واحنا الاتنین ممکن ستحمل يعض .. آنا 
استحمل شفك . وشغلك يستحملنى . 

وکنت آحاول أن آریحه من شکوکه .. أن آمسح النظرات 
الضطرية عن عینیه .. أن اجعل آنقاسه تنتظم فى صدره . 

ولکن كيف .. كيف يا ربی .. كيف آریح حبیبی من شکوکه. 

إلى أن صرخ فى وجهی مرة : 

- آنا مش ممکن آقدر اصدق أن بتت عندها اثنین وعشرین 
سنه تقضل قاعدة فى البیت » ولا تعملش حاحة الا آنها تشتغل 
كتافاه .. الکلام ده كان آیام ستی .. مأقیش بنت الیومین دول 
بتعمل کده آبدا .. وبصراحة آنا مش مصدقك .. آنا مش مطمن. 

وقالت والدموع تملأ عینی : 

- وتصدقنی إزاى يا مصطفی .. آطمنك إزاى .. قول لى 
أعمل إيه ؟ 

وقال فى حدة : 

- آنا مش ممكن أطمن عليكى إلا لما آلاقیکی مشغولة .. 
مشغولة فى حاجة عارفها .. حاجة جد .. مشغولة بشغل » زى 
ما آنا مشغول بشغلی . 
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وقلت كأنى آتوسل إليه : 

- ما آنا مشغولة يا مصطفی .. مشغولة فى البیت .. وفی 
الکتاقاه .. وفی الرادیو .. وفی التلیفزیون .. ده آنا عملت سبع 
مفارش قى ست آشهر .. وإذا كنت عایز مستعدة آسمع لك 
آغانی الرادیو كلها . ۱ 

قال فى صراخ : 

- مش كفاية .. مش مهم أنك تشغلى أيديكى .. ولا تشغلى 
ودانك .. المهم آنك تشغلى عقلك . 

قلت : 

تفای مشعول يرك با قى 

قال : 

- ما هو ده الخطر .. طول ما عقلك مشغول بى .. ييقى 
بتقکری آنك تقایلینی .. ولا ما تقابلينيش حاتزهقى .. ولا 
تزهقی ممکن تغلطی .. ممکن تعملی حاچات كتير غير الكناقاه . 

وقلت فی استسلام : 

- طيب عايزتى آعمل یه يا مصطفی ؟ 

قال : 

انرك د4خ 

قلت : 

- اشتغل إيه ؟ 

قال : ۳ 

- أى حاچة .. سكرتيرة .. مذيعة فى الاذاعة واللادفی 
التليقزيون .. أى حاجه . 

قلت : 
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- زی ما يعجبك يا مصطفى .. شغلنى ما طرح ما أنت 
ولم أكن أريد أن أعمل . 

والله العظيم لم آکن أريد أن أعمل . 

كنت سعيدة فى البيت . 

سعيدة بأشغال الكناقاه . 

' سعيدة يآغانى الإذاعة وبرامج التليفزيون . 

ا ا ا ل و 
الأسيوع . 

ولكن مصطقى صمم . 

وأخذنى من يدى إلى التليفزيون .. وقدمنى إلى المختصين 
هتاك .. وأجروا لى امتحانا . . ونحجحت .. . أصيحت مذيعة فى 
التليفزيون .. مقدمة برامج كما يسموننا . 

وانقلبت حياتى كلها . 

واتشغلت . 

وکان آول ما انشغلت عنه هو مصطقی .. لم آعد آعیش معه 
بفکری وعواطفی آرپها وعشرین ساعة فى الیوم .. آصبحت 
أعيش معه قترات متقطعة من یومی .. وآرقد فى فراشی کل 
مساء قلا آکاد آفکر قبه حنی یغلینی التعب وأنام 2 واصیحت 
آنسی قی زحما العمل آن اتصل بمصطفی فين التلیف ون کل 
صباح .. وانسی أن آقر] له مقالاته التی كنت آجفظها عن ظهر 
آصیحت مشغولة . 
فقو له 
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ولم يشغلنى العمل نفسه ... ولكن. شغلتى أكثر جو العمل .. 
شغلت بزملائی الكثيرين الذين يعملون معى فى التلیفزیون .. 
وشغلت بخطابات المعجبين والعچبات .. وشغلت بالدسائس 
والقالپ التى تدير قى کل حجرة من حجرات البنی الکبیر . 

وبين زملائى کثیرون من الشبان المهذبين الناجحین . 

ریما كان آکثرهم تهذييا ونجاحا . هو محمود . 

وتوطدت الصدافة بینی وبين محمود . 

صداقة خالصة . 

قلبى لا يزال مع مصطفی . 

ولکتی ارک مھود كل قوم إنه اما ھی عکفتی.: ای آنا ف 
وهو فى حاجة دائما إلى . ۱ 
ال اشامت الكديرة تكان خا کف هة و کا اه 
هاوية اليأس .. وهو فى حاجة إلى حتى أقويه على أحلامه .. 
حتى أسند ش خصيته المهزوزة .. حتى آمنحه القدرة لیخطو 
خطوات عملا قة كى انله.. 
| : ودعائى محمود لیوصلنی إلى البيت. يسيارته : 
|0 ثم آصبح يوصلنى كل يوم ٠.‏ | 

بل أصبح يمر على كل صباح ليأخذتى معه إلى مبتی 
التليفزيون . 

كانت صداقه . 

لا أكثر من الصداقة . 

ولم يكن هناك شىء اخفیه عن مصطفى .. صرحت له 
بصداقتى لمحمود . وکنت أروى له ما يدور بيننا من أحاديث .. 
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امه 



























بصداقتی لمحمود » وكتت أروى له ما يدور بيننا من أحاديث .. 

وكنت آطلعه على مشاكل محمود فى العمل . كما أطلعه على 
وكنت أعتقد أن مصطفى يفهم حقيقة علاقتی بمحمود > إلى 

أن قال لى مرة : 

- شفتى محمود النهاردة ؟ 


قال وهو يتكلم من تحت أسناته : 

- وطبعا وصلك بعربيته . 

قلت : 

- أيوه . 

وانقجر مرة واحدة صارحا : 

- اتتی بتشتفلی فی التلیفزیون . ولا بتشتفلی فی محمود . 

قلت قی هدوع : 

- یا مصطقی .. ما تقولش کده .. آنت عارف أن محمود 
صدیقی .. آنا ماخیتش عنك حاجة . 

وصر : 

آنا مش مطمتن للصداقة دی .. مافیش حاحة اسمها 
ات ر اک فى ریت رايخ جا :ورای کا5 ۱ 

وقلت وآنا اكثر هدوءا : 

- یعنی عایزنی اعمل إيه ؟ 

قال : 

- عايزك تيطلى تعر فى اللى اسمه محمود ده . 
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- مش ممکن يا مصطفی .. ده زمیلی .. .یعنی آقوله ایه؟ 

قال : ۱ 

- قولى له بصراحة إنك بتحبى واحد تانى . 

قلت : 

> هو عازف انی باحب واحه كادي .. وعمر الرجل ما طلب 
منى أكتر من صداقة .. 

وعاد يصرخ : 

- ماتجبليش سيرة الصداقة .. إنتى فاكرة أنى مغقل .. آنا 
ياشتغل زيك .. وعارف الصداقة معناها إيه .. اشمعنى سى 
محمود ده اللى مصاحياه .. ما فيه ألف واحد فى التليفزيون . 

قلت : 

- يا مصطفى خلى عقلك واسع .. يعنى أعمل إيه ؟ 

وصرخ كآنه يطلق آبخرة كثيفة كان يختزنها فى صدره : 

- سيبى الشغل .. ارجعى اقعدى فى البيت . 

وترددت برهة .. كدت آضعف كما تعودت أضعف آمام 
مصطفی .. ولكن شخصيتى الجديدة التى اكتسيتها من العمل , 
انتصرت على ضعفى ۰ وقلت له فى ثبات : 

- ما أقدرش يا مصطفی .. مابقتش آقدر آقعد فى البيت . 

وقال کأنه صدم : ۱ ۱ 

- کده .. طيب اعملی اللی انتی عایزاه .. سعيدة ! 

وعشت یوما كاملا آراجع نفسی . 

واکتشفت آنی فعلا لا اأستطيع أن آعود لأبقی فى البیت . 

لا استطیع أن آستغنی عن عملی فى التلیفزیون. 

ولا أستطيع أن آستغنی عن صداقة محمود . 
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ومصطفى يلومتى . 

آیدا .. لا أستحق لومه .. ليس لی ذنب .. لقد كنت له يكل 
دقيقة من عمرى .. وكنت سأبقی له بكل دقائق عمرى . 

ولکنه هو .. 

هو الذی آخرجنی من البیت . 

هو الذی آخذنی بيده إلى التلیفزیون . 

خاف على حبی له من فراغ حیاتی .. فملا حیاتی حتی 
لم يعد فیها مکان لحبه ! 


هس ٩۹۸‏ " علية من الصفیح « 





آکثر ما یضایقنی أن يتدخل الناس فى حیاتی 
الخاصة.. وآن یصدروا على آحکاماء ليست من 
شأنهم.. لقد حکموا على آنی بائسة.. مسكينة.. 

ل]| غلبانة.. وتمصمص العجائز شفاههن ویهمسن.. 


قاثلات.. آل بنت آل. 


وآنا فعلاء بنت. 

بتت فی الخامسة والقلائین من عمری. 

وحتی آریح الناس, قانی آقول قى وجوههم.. إنى عانس. 
آنا عانس. 

ولکن. ۱ 

من آدراهم آنی مسکينة» بائسةء غليانة» وبختی مائل. 
.لمانا یفترض الناس دائما أن العانس لابد أن تکون بائسة. 


ی 


لست يافسة. 


أنا سعيدة. 
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* العقل الكبير .. ك 





وا جدا.. أسعد من ثمانین فى المائة من الزوجات اللاتی 
آغزفهن. واللانی فى مش سنی.. وضعادتی تابعة من فق 

الشعراء. وکتاب القصص. يقولون إن السعادة تنيع من 
القلب.. لا.. هذا كذب.. خيال.. السعادة تنيع من العقل.. وکلما 

وکنت - ولا آزال - آعتمد على عقلی فى تنظیم حیانتی. وقی 
تحدید تصرفاتی» بحیث آضمن لنفسی آکیر قدر من السعادة.. 
إنى آرسم صورة محددة لحیاتی.. حياة سعيدة.. لا آعرضها 
لمجازفة. أو لمغامرةء أو لنزوة.ء قد تنتهی ینکیه. 

الفرق بینی وبين بقية البنات.. آنی لا آبیع عمری فى نظیر 
لحظات سعيدة.. إن سعادتی داکمةء مستقرة ثايتة.. أما بقية 
الینات فسعادتهن لحظات من العمر. والیاقی شقاء. 

وآنا لا ینقصتی شىء لا تروج. 

إنى جميلة.. مثقق.. ذكية.. غنية.. معاشى من المرحوم بادأ 
قدره خمسة وعشرون جنيها فى الشهر. 

منت كلت فى السافسه عفر ۶ و ااب ون على اني 
المهندس.. والدكتور.. والضايط.. بل تقدم ليع مرة أحد كيار 
الصحفيين. 

وكنت أرفضهم. 

آرفضهم. لأتى منذ كنت فى السادسة عشر 5ء وآنا مقتنعة 
بان الزواج فى حد ذاته لا يحقق السعادة.. وان ليس المهم أن 
أكون زوحة: ولكن الهم أن أكون شید 

عقلى الكبير استطاع أن یجنبنی الخطا الكبير الذى تقم فيه 
البنات المراهقات, عندما يندقعن إلى الزواج.. والفرحة الساذجة 


۲۰۰ الا علية من الصفيح اا 





















"ا العقسل الكيير .. نلا 


بالديلة الذهبية.. والفرحة بالزيطة والهيصة.. ثم يكتشفن بعد 
ان لب زفقن إلى الشقاء.. ويعشن عمرا شقيا.. لا يتفعهن 

۳9 أذا عقلى كبير منذ كنت فى السادسة عشرة. 

ولیس معنی هذا أن ليس لى قلپ. 

إن لى قلبا. 

قلبا کبیرا ایضا. 

وقد آحبیت بهذا القلپ.. أحبيت حسین. 

وقد التقیت بحسينء وآنا فى الثانية والعشرین من عمری.. 
ومنذ اللحظة الأولی آحسست بتقاهم کبیر بینی وبینه.. كان 
لان باپساوب میک سا فى مه راشای نی | 
احبيته. . كان یقضی معی کل دقيقة یقة یستطیم أن یکون فیها مم 
بح 

ولکن حسين كان ضابطا بحارا على إحدى الراکب 
التجاریة.. وکان يغيب فى البحر کثیرا.. یغیب شهرا.. ویعود 
ای ععى حمشة عقن يوها على ای 


ولکنه كان حبا عفا نظيفا. ب 
قلبی دائما لیبقی حبی عفا نظیفا. 
ئيس معنى هذا آنى لم آکن أحس باتی فى حاجة إلى أن 
٠‏ أطلق حبی إلى مدى أيعد.. ليس معنى هذا أنى باردة.. عديمة 
الإحساس.. ليس معنى هذا أنى حنيلية متزمتة.. أبدا.. كل 
ما هنالك أنى لم أكن أريد أن أعود نفسى على تصرفات 
لا آضمن نتاكجها.. ولا أضمن مدى حاجتى إليها بعد أن آتعود . 
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س العقل الكببسر .. الا 


عليها.. دلنی عقلی على أنى لو عودت جسدى على حسین.. 
لو أطلقت معه غرائزى الطبيعية.. فإنى ساتعذب» لان حسين 
يغيب عنى كثيرا.. إنى لا أستطيع أن أكون له لیلة. ثم یخیب 
عتی ستة أشهرء حتى تعود مرکبه.. لا.. لا استطیع.. إنى قد 
آچد تفسى فى هذه الحالة معرضة للاتحراف.. معرضة لقاومة 
حاجتى الجسدية:ء وقد لا أستطيع مقاومتهاء قأنحرف وآخون 
حسين مع رجل آخر.. لا.. لن أعود نفسی على شىء من هذا. 

ولكنى رفضصته. 

هل هذا معقول ؟ 

هل معقول آن ترفض فتاة الزواج من الرجل الذى تحيه؟ 

معقول جداء إذا اكتشفت بعقلها الكبير أن حبيبها لا يمكن أن 
يحقق لها حياة زوجية مستقرة سعيدة.. وإذا كان قى زواجها 
به ما يعرض حبها للتلف. والضياع والنکیات. 

وقلت كل ذلك لحسين. 

قلت له إنى لا استطیم أن آتزوجه لأن عمله يحتم عليه أن 
يغيب عنى طویلا.. 5 هورا باکملها.. فلن نستطيع أن نقيم بیتا . 
سعيدا.. بل قلت له نی لو تزوجته. وتعودت على أن يكون لی 
رحلء فلن آضمن أن أصون نفسى من الانحصراف» وهو يغيب. 
عنى مددا تصل إلى عشرة آشهر قى العام. ولا یمنحنی سوى | 
شه-.رين توزع أيامهما على مدار السنة.. وقى الوقت نفسه | 
فاذ, لا أستطيع أن أطلب منه أن يستقيل من عمله. ويضحى . 
يمس تقبله. حتى يقيم معى البيت السعيد. 

تناقشنا مناقشة منطقية واقعية. 

وقرر أن يبحث عن عمل له فى شركة القناة.. فان ضباط 
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8 العقل الكبير .. ك ' 


البحرية فى القناة لا یسافرون فى آعالی البحار.. انهم 
لا یغیبون عن بیوتهم آکثر من ليلة أو لیلتین فى الاسبوع. 

ولکن حسين لم یوفق فى الالتحاق بشركة القناة» ظل يعمل 
على مر كه التجاری.. واستطعت أن اقنعه بان نبقی على حبنا 
فى حسدود إمكانياتنا على ممارسة الحب, والتمتع به.. 
وامکانیاتنا لا تتعدى هذا الحب الرائع الافلاطونی.. حب آقرب 
إلى الصداقة الحلوة الجميلة: 

وظل حسین معی بعد أن رفضت الزواج به. 

ثم سافر بمرکبه إلى دول آمریکا فى رحلة طويلة استغرقت 
ما یقرب من عام. 

وعاد لیعرض على الزواج مرة ثانية. 

٠‏ وصمم قى هذه الرة. 

إنه يريد أن یکون له بيت یعود الیه.. ویرید أن یکون له 
آولاد یفرح بهم. . . 

لا تكن ساذجا يا حسین.. انك لا تس تطيع.. ليس الهم أن 
يكون لك بيتء ولكن المهم أن يكون لك بيت سعيد.. وليس المهم 
أن يكون لك أولادء ولكن المهم أن کون آو لادك سعداء.. وأنت 
لا تستطيع أن تکون سعيدا إلا فى الحدود التی رسمتها لك.. 
لا يمكن أن تكون سعيدا فى بيت تخشى فيه زوجتك على 
يعيشون کل حياتهم بلا آب.. كأنهم يتامى. 

ولكن حسين صمم. 0 

وأنا أشفق عليه من تصمیمه» وعقلى الكبير يرفض أن 
0 ۱ 

وذهب حسين وتزوج. 

تزوج فتاة أخرى. 
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إتى واثقة من آنلی اشنعد من هذه الفتاة الأخرى التی 
تزوجها.. نی علی الاقل اه أقضى عشرة أشهر فى العام, 
باحساس الأرملة, أنتظر أن تعود الحياة إلى زروجی. یوم تعود 
مرکیه إلى الاسكندرية. . 
بكلية الاداپ قسم اللغة الانجليزية.. وقد منحتتی الجامعة 
مزیدا من السعادة.. إنى سعيدة.. سعيدة.. وقد تقدم إلى وأنا 
نی لا یمکن أن آتنازل عن اکمال دراستی.. وقی الوقت نفسه 
لا آومن بآنی استطیع أن أكون سعيدة لو تزوجت وبقیت فى 
الجامعة.. لماذا.. اذا آقسم نفسی الی أننين.. وآعیش حیاتین.. 
ما حاجتى إلى كل هذه الريكة؟ إما أن أكون زوجة وآما.. وإما 
۱ أن أكون طالية فى الجامعة. ۱ 
عقلی الکب یر هدانی إلى أن آکتقی بأن أكون طالبة.. ورسم 
إثى غنية. ٠‏ 
إن الاحساش الت شعاهة خر 
سعادة کییرة.. واطمتنان.. وهدوء بال. 


بر 



























س + ۲ 8 علية من الصفیح طا 


د 


کان بهجت هو حبی الثانی.. وكان یختلف اختلاقا كبيرا عن 
حسنین. . فبرغم أنه تخرج من الجامعة واشتغل محاسبا. إلا آنه 
حي و ری و ور و وی عد 
یو توا . وانا التی انتقی وه . بل 
مج ed‏ . مهذيا. 

واحينى بهجت فی وله.. كان عنيفا مندقعا قى حبه.. ولکن 
د كا كو SG EGE‏ 
E‏ 

وطلیتی بهجت للزواج. 

وکان یمکن أن أتزوجه. 

ولکن.. أمه! 

إن بهجت يقيم مع آمه ولا یستطیع أن یترکها.. وهو فى 
الوقت نقسه مقتنم بأنى لن آطیق أن أعيش معها إذا تزی‌جنا.. 
نها شرسة.. جاهلة.. لا يمكن أن تفهمنی.. ولا یمکن أن تعیننی 
على إقامة بيت سعید. آسعد فیه.. وحتی لو ضحی بهجت بامه 
وقرر أن نقیم آنا وهو بیدا عنهاء فهو سیبقی مسئولا عنها 
مادیا.. وهو لا يستطيع أن ینفق على بیتین.. بیتی وبیت آمه.. 

مشكلة لا حل لها. ۱ 

.ماذا آفعل. 

هل آجازف وأقنع بهجت, بان نقيم مع أمه.. ثم أحاول أن 
hi‏ احاول ان اخفف من رام با . ليه.. لاذا؟. ا 
قیه؟! 
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8 العقل الكبير .. ا« 


عقلی الكبير يرفض هذه المجازقة.. هذا الاتدفاع. 

ورفضت أن آتزوج بهجت.. واستطعت أن آقنهه بآن نبقی 
علی حبنا فى حدود |مکانیاتنا.. حب آقرب إلى الصداقة الرائعة 
الحارة.. وسر قوتی هو آنی لم اقبل آبدا أن آنقاد إلى الحب إلى 
آبعد من هذه الحدود. 

لو آنی اندقعت مع بهچت.. لو آنی تمادیت معه بحیث آفقد 
سيطرة عقلی على قلبی وعلی چسدی.. فريما قبلت زواجه, 

وآنا الآن فى الخامسة والثلائین من عمری. 

ای 

ولکنی سعيدة. 

سعيدة آکشر من سعادة ثمانین قى الماكة من الزوجات 
اللاتی فى مثل سنی. 

وسعادتی تنيع من عقلی» لا من قلبی» ولا من جسدی. 

آتدری ما يقوله الناس؟ 

إنهم یقولون إنى لم آتزوج حتی لا آفقد معاش آبی. 

آیدا والله العظیم. 

لا تصدقهم. 

إنه معاش كبير.. خمسة وعشرون جنیها فى الشسهر.. 
ثلثمائة جنيه فى العام.. ایراد خمسة عشر فدانا. 

آر‌چوك. 

إنى سعيدة. 

وهذه الدموع.. هی دموع سعادتى.. وفرحتى يعقلى الكبير. 


كه ۲۰ علية من الصفيح ك 


عطیات.. عزیزتی. . . 
وکان يجب أن آناديك : «زوجتی العزيزة».. | - 
ولکن. لا . . سواء كنت زوجتی آم لم تکونی. . فآتش ‏ | 
داكما للا ادا ان 
e‏ ده 
لم آسافر إلى الأسكندرية إلا لأكتب لك هذا الخطاب. 
منذ متی وآنا آرید أن آکتب إليك؟ 
ریما قبل أن ینقضی شهر العسل.. عسلنا! 
وکنت طول هذه و و سب وم 
ریا وی باون مب لس سوق ارين 


"ا علبة من الصفیح 5 ۰۱۷ ۲ س 





ل أزمة الق ف.ن .. 5 


آن احاول اکتشاف آغوار نفسی» وان أكتشف الروايط بين 
عقلی الباطن وعقلی الصاحی, ثم آکتشف الخیط الذی پربط 
نین شقافتی وبیشتی.. لائتهی من کل ذلك إلى القرار الذی یحدد 
مصیری ومصيرك. ۱ 

وقد انتهیت إلى القرار. 

آمس فقط انتهیت إليه . 

آرچوك.. لا تجرى فوق السطور بسرعة حتی تصلی إلى 
معرقة هذا القرار.. أرجوك.. آنا فى حاجة لأن تقرتثی كل سطر 
من.سطور خطابى وكل کلمة. بامعان.. يكل عقلك.. فلا تجرى.. 
وسأطلعك على القرار منذ الآن» حتى لا تجری. 

القرار هو : أنت طالق. 

نعم يا آعز الناس.. طلقتك! 

هل صرخت؟ 

هل بكيت؟ 

هل عضیت؟ ۱ 

أرجوك يا عطیات.. قلم يكن بيننا آیدا صراخ. ولا يكاء, 
ولا غضبي.. لقد اختلفنا كثيرا من قيل» وتعودنا أن نناقش 
خلافاتنا بالتطق.. بالعقل وحده.. وكانت ثقافتى وثتقافتك 
الذين لا تعينهم ثقاقتهم على الوصول إلى آغوار النفس.. إلى 
البؤرة التى تنطلق منها العواصفء حتى يسيطروا عليها. 

إنى آکتب لك هذا الخطاب بثقافتی. 

فان آی قرار مهما بلغت قسوته. يخفف منه الفهم.. وأنا 
أريدك آن تفهمينى. كما فهمت نفسی» حتی لا تتهمينى 
بالقسوة.. وحتى لا تعرضى نفسك للإحساس بالظلم.. وميلة 
الیخت. 


= ۴۳۰۸ 8 علية من الصفیم 8# 


9 أزمة المثقفين .. = 


والآن. . 

الاسیاب. 

أسياب القرار الذى انتهيت الیه. 

إن من حقك أن تعرقى هذه الأسباب بتفاصیها.. ولکی 
أطمتنك.. آژ‌کد لك منذ الآن أنها ليست أسيايا متعلقة بك.. آنت 
زوجة فاضلة.. آنت خير الزوجات.. أنت عصارة ما فى الحياة 
من غذاء.. غذاء الروح. وغذاء العقل. وغذاء الجسد.. أنت مشيعة 
ولكن الأسباب كلها متعلقة بی أنا.. آنا الذى كنت أخوض 
العرکة وحدى.. وكان يجب أن آاكون آنا الذى أتخذ القرار.. 
وحدى آیضا. 

وسأآضطر أن آعود إلى الوراء ستوات حتی لا تحتارى فى 
فهمی.. سأمر يسرعة.. قإن معظم أحداث حياتى تعلميتهاء وان 
كنت لم تقکزی فى ترتيبهاء E‏ مسا لخر CS‏ 
إلى قرار بالطلاق. 

لقد تركت قریتنا فى مديرية قنا لالتحق بالجامعة وأنا فى 
السايعة عشرة من عمری.. وكانت نقلة كبيرة بين حياة القرية, 
وحياة القاهرة بالنسية لى.. نقلة لم يسيقها إعداد نفسیء 
ولا إعداد عقلی.. وبهرت.. وبقيت ثلاث سنوات مبهورا.. 
والبهرة تشل كل إنطلاق يمكن أن يندفع فيه شاب فى مثل 
عمرى.. كانت بنات الجامعة والنساء اللاتى آراهن فى شوارع 
القاهرة. مخلوقات غريبة بالنسبة لى.. غريبة بالنسبة لأمى 
التى لا تخرج من بيتهاء الا وهی مختفية فى زعبوط يخفى 
حتى عينيها. . وغريبة بالنسبة لأختى التى حجزت بجانب آمها 
منذ كانت فى السايعة. ولم تخضرج من دارنا إلا إلى الدار 
الأخرى. . أقصدء دار زوجها. . وغريية بالنسية لزينة. . الفتاة 
التى ذبحها شقيقها لأنها أطلت على ابن عمها مكشوفة الوجه. 
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8 أزمةالمفقفسن .. 0" 


AE‏ . وهذه الغربة. ا ا م و 
او ESE‏ 
لتصرفاتهن مع الاولاد. . وبدأت کشیر من هذه المبررات تتسرب 
.| إلى منظقى.. واصبحت آذهپ مع البنات إلى الرحلات الجامعية 
دون أن آققد احترامى لهن. . واصیحت آری الواحدة منهن 
ترتدی بنطلونا یبر كل قطعة من جسدهاء ودون آن : آققد 


اقتناعى بها 
۾ اقبل اثبنات كما هن, ما دام هذا لن يتسيب لى فى خسارة.. 
8 وما دمت لست مسئولا عن واحدة منهن. 
. آقول لك هذاء لتری الفرق بين الاقتناع والإحساس.. فالذى 
تغير المجتمع الذى أعيش فيه.. قفى قريتنا كان إحساسى 
يشمل القرية كلها.. ولكن هذا الإحساس تقلص فى القاهرة, 
إلى ان" اصبح احسابسا قرديا. 





آعقبتهاء علاقات عع بنات کثیرات.. لم آحب.. یمعنی الحب الذی 
عرفته معك.. ولکنها كانت علاقات تس تطيعين أن تسمیها 
صداقة متحررة.. تصل إلى حد تیادل القبلات» وأكثر من ذلك 
قلياد.. وکنت أقيل هذه الصداقات آیضا باحساس اللامسئول.. 
اللامبالی.. وكان هذا الاحساس يترك على ذهنى غلال رقيقة, 
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آبدو بها كأنى مقتتع بهذا النوع عن العلاقات وهذ النوع من 
الینات.. ولکنه لم يكن آبدا - كما اکتشفت آخیرا - اقتناعا 
أصيلا. 

ثم. 

ساقرت إلى باريس كما تعلمین» لأعد رسالة الدکتوراة. 

وقد ساقرت وآنا أرسم لنفسی عن باريس صورة العاصمة 
الإباحيةء النحلة, المتهتكة.. ولم تستطم قراءاتى الكثيرة عن 
عظمة الادیاء الفرنسیین أن تخفف من هذه الصورة.. ققد كان 
يخيل إلى دائما أن هؤلاء العظماء ليسوا واقعا.. إنهم تاريخ.. 
انهم فى السماء.. أما باريس فهى مدينة منحلة, بلا عظماءء 
وبلا مبادیء. 

ولكن عندما عشت فی باريس بهرت بثقافتها.. إن ثقافة 
باریس» وجديتهاء وكفاحها فى سبيل رقى العقل البشری, أمر 
واقع.. ليس تاريخا.. إنه واقع باريس.. إن الشقافة على 
الأرصفة.. وفى المقاهى.. وفى البیوت.. وفی عقول كل البنات.. 
حتى العاهرات.. فإذا كان هذا الواقع الثقافى هى الذى قرض 
مظاهر الإنحلال على ياريس.. قلا يمكن بعد هذا أن يسمى 
اتحلالا. 9 . هذا ال يسميهةه الان انحلا لاء لیس سوی 
الإنسان. 

واقتنعت بپاریس. 

بکل ما فى باریس. 

وانتهيت من الدکتوراة فى خلال عامین.. نلتها مع درجة 
الشرف. . ولکنی بقیت فى باریس لاعد دكتوراة آخری. 

وتزوجت كما تعلمین. 

تزوجت زمیلتی فی الجامعه. . فرانسوان. 
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ولم تكن فرنسوان عذراء.. عرفت أنها ليست عذراء من قبل 
أن أتزوجهاء وبرغم ذلك تزوجتها.. لم أفكر لحظة واحدة فى 
أنها ليست عذراء.. إن ثقافتى رفعتنی كثيرا قوق هذه التوافه.. 
عذراء.. ماذا يعتى أن تكون الفتاة عذراء آو لیست عذراء.. 
لو شوق لا هی ا وا وک هذا الیو ام قط فان 
آنها تق صت حتة» لانها لیست عذراء.. أبدا.. آیدا.. لیس هناك 
ما اعائیه لا فى عقلی ولا قى (حنساسی.: وکل ما عرفته عن 
فراتسواز آنها كانت تحب شاياأ قبل أن تلتقی ببی» ثم هچرته.. 
وبرئت من حیه.. وحنی هذا لم یثر فى أدنى تردد فى الزواج 
أن تبقی حتی تلتقى بی وهی فى السابعة والعشرين من 
عمرهاء دون أن تحب.. دون أن یکون فى حیاتها رجل. 

وقضیت معها ثلاث سنوات من آسعد سنوات عمری. 

إنى لم انكر سعادتی معهاء عندما حدئتك عنها. 

کم 

ولم آناقش موتها.. فمناقشه الوت جدل سفسطائی.. 
الچاهلة.. لا العواط ف الثققة.. ولکنی ناقشت وحدتی بعدها.. 
وتعذیت بوحدتی.. وحزنت لوحدتی.. ليست وحدة جسدی. 
ولکن وحدة عقلی. ووحدة روحی ومزاجی وتقافتی.. فقد ‏ 
كانت زميلة روحی» وزميلة مزاجی.. وزميلة ثقافتی. 
وعدت بعدها إلى القاهرة. 
عدت ومعى باریس.- 
باریس فى عقلی» وفی قلبی. 


س ۲٩۳‏ "ا علبة من الصفیح " 
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قرت ]5 اقل فى الحا خي افيه قاف غدنا 
أكير من طلية الجامعة.. حتى آساهم فى رفع الستوی الثقافی 
وآخرجهم من وراء قضيان النطق العتیق الذی یحبس آقکارهم. 
ویحیس آحاسیسهم. ویحرمهم من متعة الانطلاق فی عالم 
آوسع وأرقى.. آوسع من الاسوار البالية التى آقاموها حولهم. 
وارقی من التفاصیل الصغيرة التافهة التی یعیشون فيها. 

إلى أن قابلتك. . 

وکانت ثقافتك آرقی بكثير من الشهادة الجامعية التی 


ولا آزال آذکر أول کتاب قررنا أن نقرآه معا.. لقد قررنا آن 
نعید قراءة کل آعمال جان بول سارتر.. ویعید کل متا تقييمه 
لها . ولا آزال أذكر التعلیقات التی کنت تترکینها على هوامش 
الکتب التی آقرق‌ها بعدك.. كانت تعلیقاتك كأنها تسجیل 
لآراكى.. كآنك تتلمذت على يدى.. لقد ارتبطت بك ثقافيا قبل أن 
أرتبط بك عاطفيا آو جسديا. 

لاح ال TE‏ . لا آدری» هل عن 
تعمد مذك. ااا ا ل ی تتيح لذا التعيير عن 
حاجة حسدينا. ش 

للهم. 0 ۱ 
مرات. وى ۱ 

وترددت انت قلیلا , ومرت سنصابة قاتمة علی: عینیاه, » ثم 
7 - دعنی أفكر؟ 

ودهشت. . فيم تريدين التقكير. . إذا كنا قد ارتبطنا ثقافيا إلى 
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هذا الحد. وآدی بنا الارتباط الثقافی إلى ارتباط عاطقی.. قماذا 
بقی لتفکری فیه. 

وقلت لك فى دهشة - 

- تفكرين فی ماذا ؟ 

ونظرت إلى طويلا.. نظرة ملؤها الحيرة.. وقلت وصوتك 

- أريد آن آقول لك شيئا. 

قلت والدهشة تستيد بی : 

- ماذا ؟ 

قلت وأنت تحنین رأسك : 

- إنى لست عذراء. 

وأذكر ساعتها أنى ضحكت ضحكة كبيرة: وقلت : 

- وماذا يعنى هذا؟ 

قلت : ۱ 

- آلا یعنی هذا شیتا؟ 

قلت وآثار ضحکتی بين شفتی : 

- لا.. لا یعنی شيتا. 

ولکتی عندما آجبتك. قفز قی رأسى شىء لم آکن آتوقعه. 
کأتی تذکرت فجأة آنی فی مصرء ولست فى باریس.. نعم.. 
طوال هذه الشهور التی مضت منذ عدت من ناريس.. أكثر من 
لم أتنيه إلا عندما صرحت لى يأنك لست عذراء. 

إن فرانسواز لم تصرح لى بأنها ليست عذراء ‏ لم تكن 
تعتقد أن هذا شىء يستحق أن تصرح به إلى. 

إن فرنسواز.. بار‌یس. 

وانت.. القاهرة. : 


= ۲۹6 ا علبة من الصفیح "ا 


8 آزم اللق فن .. ه 


زک حتفت انت چی‌نها .على أن اتروى الى قت وکل کی 
والدها الذى اعتدى عليك وانت فى الثانية عشرة من عمرك.. 
وكيف أن أحدا لا يعلم بخبر هذا الاعتداء.. لا والدك.. ولا آمك.. 
لا أحد يعلم أنك لست عذراء سوى وكيل المكتب.. وأنا. 
أسمعها.. سواء كان الرجل قد أعتدى عليكء أو أنك كنت قد 
استسلمت له يإرادتك.. فهذا لا علاقة له د 

وقد عدت تقولین. كأنك تصرين على اقناعی : 

- كنت أستطيع أن أخفى عنك کل هذا.. وكنت استطيع أن 
اخرى كايا را تمكل على هرا ی تكتشا 
شیشا ينقسك. اللا الب ل ويا يد 
ترید آن تتزوجتی. 

وأجبتك : ۱ 

- إنك تتكلمين کالجاهلات.: كأنك فتاة قروية.. ماذا یعنی 
كل هذا الذى تقولينه.. لا يعنى شيئا أيدا.. إنى أريدك كما آنت.. 
بتجاريك. .إن فا ارب فى ال جردت التتحضبية الذي 
أحيها.. ثم إنك تنسين آنی إنسان مثقف. . وأنى عشت فى 
باریس. 

وایتسمت آنت ايتسامة مسکینة. 

ثم وافقت على الزواج. 

ولكنك يعد آن ترکتنی. سات از تین دا آتعرض 
لتیارات ذهنية كأتها تهب على من عالم سحیق.. بعید.. عالم 
ظننت آنی تحصررت منه.. هريت منه على أجنحة تقافتی.. 
ووجدت نفسی, برغم |رادتی آناقش موضوع الفتاة العذراء من 
جدید.. کأنه موضوع فوجئت به.. واخذت آقنم نفسی كأن فى 
داخلى تلميذا يتلقى المبادىء الاولی للفكر المتحرر.. قلت 
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لنفسی ان الفتاة التی فقدت عذریتها ليست آقل شرقا من الفتاة 
العذراء.. الشرف لا يمكن أن يعلق على قطعة واحدة من 
الجسد. ثم نترك باقی الجسد حرا یفعل ما یشاء. دون أن یققد 
الضمير.. وشرق الكلمة.. وقلت إن الراة ليست زجاجة 
مسدودة بالشمع الأحمرء مكتوب عليها : «لا تفتح إلا بمعرفة 
الزوج».. قلت لنفسى كلاما كثيرا. 

وكان عقلى مقتنعا طبعا بهذا الكلام. 

ولكن بقى فى تفسى شىء يقلقنى. 

وأصارحك اليوم بآنى تزوجتك كنوع من التحدى لهذا 
القلق:. دوع تقس 55 وجك لانهتن تقافتی غلل هذا المهول 
الذى يعيش داخلى ويقلقنى. 

وكنت واثقا أن ثقافتى ستنتصر فى النهاية. 

ولكنى منذ اليوم الأول لزواجنا.. ريما بعد أن آلتقی جسدانا 
لول مرةء مياشرة.. اكتشقت أن الأمر بالنسية لى ليس سهلا 
كما كنت آتصور.. وان ثقافتى قد لا تنتصر.. فقد وجدت 
نقسى ساعتها آتمنی لو أنك کنت عذراء.. إنى لا آعرف ما هو 
القرق الحسى أو العاطفى الذى يمكن أن آشعر به لى أنك كنت 
عذراء.. فلم يكن لى من قبل فتاة عذراء.. ولكنى وجدت نقسی 
أفكر فى هذا الرجل الذى اغتصبك وأنت صغيرة.. ولم آکن 
أشك فى قصتك التى رويتها لى.. لم یخطر على بالی أنك. كذيت 
كل ما يهمنى أن هناك رجلا آخر أخذك قبلى.. وأخذك يلا 
زواج.. وكنت آتصور هذا الرجل.. آتصوره بشعا كريهاء ثم 
أشعر بكراهية عنيفة نحوه.. ثم أشعر بهذه الكراهية تدفعتی 
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أقتل.. تماما كأى فلاح من قريتنا يكتشف ليلة الزفاف أن 
زوحته ليست عذراء.. آنا.. أنا.. آنا الذى أحمل فى عقلى وفى 
ضميرى کل هذه الثقافة.. الكنوز الهائلة التى تحوى كل 
مستقمل الانسان.. أنا.. آفکر كفلاح قريتنا. 

ولكن فرتسواز أيضا لم تكن عذراء. 

باس ی ۳ رس و 

ولکن» لا۔ 

مستحیل. 

أنت عطیات.. ليست فرنسوان. 

وآنا فى القاهرة.. لست فى باریس. 

ولکن ما هو الفرق ؟ 

لاذا آمنح فرنسواز حقوقاء لا استطیع أن آمنحها لك بنفس 
اليساطة؟ 

لماذا لا أكون فى القاهرةء. كما كنت فى باريس؟ 

لمانا ؟ 

ريما لأن جذوری تمتد فى مصر إلى بعید.. إلى جد جدى.. 
إلى آخر أجدادى.. ولیس لی جذور فى باریس. 

وريما لأن المجتنمع الذى كان يحيط بی فى باریس يختلف 
عن المجتمع الذى يحيط بى فى القاهرة.. إنى لا أستطيع أن 
آری الجلاليب فى الشارعء وياعة الترمسء ثم أتصور نفسى 
دلومو رسو واي سر زوب بمو ی 
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لا أستسلم للم جتمع. بل آتحداه.. وأنا لا أستطيع أن آتحدی 
المجتمع.. تقافتی لا تمنحنى القوة الكافية لأتحداه. 

وربما.. ريما لانی لا آشعر بمسئولیتی عن مجتمع باریس 
ولکنی آشعر بمسئولیتی عن مجتمع مصر.. فلم يكن یهمنی أن 
آناقش تقالید آهل باریس, ولکن يهمتى أن آناقش تقالید آهل 
مسر . 

وريما لآن فرتنسواز عندما فقدت عذريتهاء لم تفقدها وهی 
تحس آنها ترتكب خطيتة. . أما أنت فقد اعتيرت نقسك ضحية.. 
واعتبرت نفسك موصومة بالخطيكة. 

وريما.. وریما.. عشرات د«وریما». 

والمعركة تشتد فى داخلی. 

وقد اكتشقت أكتاء هذه المعركة أنى تنازلت عن كثير من 
منطق ثقافتى التى تلقيتها قى باریس. 

لقد كنت فى باريس أعجب يقن الليدى والفولی برجير.. القن 
العارى.. وكان الجسد العارى فى نظرى ليس كشفا عن عورة, 
ولكنه تعبیر عن جمال. 

ولكنى عندما عدت إلى مصر كتبت دون أن أدرى مقالا 
أهاجم فيه نجمة سينمائية كشفت عن ساقيها فى أحد أفلام.. 
وكنت فى باریس أقراً لسارتر.. والبرتو موراقيا.. وتنسی 
ولیامز دون أن آحس بان آحدا متهم قد خدش تاموس 
الأخلاق وهو يكتب ویصف الشاهد الجسدية. بصراحة. ولکنی 
بعد أن عدت إلى مصر آصبحت أصب کل لذعة قلمی على أى 
كاتب يدمج فى إحدى قصصه مشهدا جنسيا.. و.. و.. تحولات 
كثيرة.. آو هی انحرافات طرآت على منذ عدت من باريس 
وکان آقواها آنی آحاسبك بینی وبين نفسی, لانك لست عذراء. 
والعرکة التی تدور فى صدری لا ترید أن تسکت. 
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ویوما بعد يوم آفقد ثقتی فى نفسی. وفی نقافتی. 

وبدأت آشعر بآنی منافق کبیر.. وأنى أض حك على الناس 
بهذه الشهادات التی آاحملها.. بأنى لست مثقفا.. عقلی لیس 
مثقفاء وقلبی لیس متقفاء واحساسی لیس مثقفا.. الثقافة فى 
ذاکرتی فقط. کأنی مقریء من مقرئی القبور. أح فظ آیات 
القرآن واتلوها مائة مرة فى الیوم. ولکنی لا أعمل بهاء 
ولا آحس بها. 

وقد لاحظت أنت شرودی الداشم.. ولاحظت القلق الرتسم 
دائما قى عینی.. وحاولت جهدك أن تخقى عنی, ولکنك 
لم تستطیعی لانك لم تکونی تدرین سيب هذا الشرود وهذا 
القلق.. وریما لاحظت آیضا آتی بدات أتردد کثیرا على قریتنا 
فى الصعيد .. كنت آذهب إلى هناك وأجلس بجانب آمی, 
وأستريح.. أستريح من ثقافتى.. وآشعر أنى فى مكاتى. 

آتدرین. 

لقد اكتشفت أن کل هذه الثقافة التی آحملهاء ليست سوی 
کتاب آضعه فى جیبی» وآخرجه كلما آردت أن آستعین به فى 
كتابة مقال الجريدة.. کل هذه الثقافة لیس لها أثر قى منطقی» 
ولا فى نفسی.. انها شىء اشتریته.. ووضعته فى جیبی. 

وهرمت أمام نفسى. 

وكان يجب کی أستريح أن آفعل ما كان يفعله چدی. 

أن أطلقك. 

قفأنت لست قرنسوان. 

أنت عطیات. 

فرنسوان كان من حقها ألا تكون عذراء. 

أما أنت.. فلا. 


۵ علبة من الصفیح " ۲۱۹ هط 





انهم لیسوا تلائه رجال.. ولكته رجل واحد 


طلقنی ثلات مرات. 
]| طلقنی.. لا.. آنا التی كنت أطلب الطلاق قی كل 
مرة. 


وکنت آحبه.. ولكن حبی كان يصطدم بکرامتی.. وکرامتی 
كان یجرحها اصراره على أن یقضی لیلتین من کل آسبوع مع 
آصدقائه.. واصدقاژه كلهم عزاب.. هذا الصنف الستهتر من 
الو ر و و ت راجن اا ر لهوه مع 
آصدقاثه.. آثار حمر شفاه فى مندیله.. آثار بودرة 
قميصه.. ودائما أضيط هذه الأثار فى صياح اللیلتین اللتین 
يقضرهما مع أصدقائه. 

وحاولت أن ال عن أصدقائه.. فلم آستطم.. حاولت أن 
أقنعه يألا يسهر وحده.. فلم أستطع.. ثم طاليت آخیرا بأن 
كون کی ال فى آن اين وحدى خارج البيت قى الليلة التى 
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سهر فیها. لم لا.. إنى أومن بالمساواة.. آنا موظفة مثله.. 
واکسب مثله.. فلماذا لا يكون لى نفس الحقوق التى یمنحها 
لنفسه.. ولكنه كان يرفض.. ويصر على أن أبقى فى البيت 
وحدى. 2 

وكنت أستطيع آن آخونه كما یخوننی.. أن آلهو مثل لهوه.. 
ولكنى لم آفعل آبدا.. كنت آشعر بالتقزز كلما تصورت نفسى 
لرجلین قى وقت واحد.. جسدى یقشعر لجرد أن أتخيل رجلا 
آخر پلمسنی غير زوجى. 

لم أخنه.. ولكنى طالبته بالطلاق صونا لكرامتى. 

وطلقنی. 

قضيت ستة أشهر وانا مطلقة.. وبرغم ذلك لم آحاول أن 
يكون لی رجل آخر.. أيداء لم أحاولء رغم كل الإغراء الذى 
يحيط بكل شابة مطلقة جميلة.. كنت أعتبر نفسى فى كل يوم 

من الشهور الستة. كأنى مازلت زوجته.. برغم الحرمان 
SENS‏ 

EE 

وعدت إليه.. ملهوفه إليه. 

ولکته لم یف بوعده. 

عاد كما کان. 

اوس سوا یقن ديد كن کوان 
وحبى.. قاومت طويلا.. إلى أن غلبتنى كرامتى.. فطلبت الطلاق 
ا . وطلقنى. 

وعشت مطلقة سنة كاملة.. لم أحاول أيضا أن يكون لى 


خلالها رجل آخر.. بل لم آحاول أن آتزوج.. اعتبرت نفسی أنى 


«ا علبة من الصفيح ۳ ۲۳۲٩‏ « 
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لا آزال زوحته.. وتحملت الحرمان القاسی.. وكتت أضحك على 
تفسی عندما تشتد بى قسوة الحرمان» واتخیل أن زوجى 
مسافر.. وآنه سیعود.. ويجب أن أحتمل إلى أن يعود. 

وقد عأف. 

أعادنى إليه.. وأسرعت عائدة تحت ضغط عذاب الحرمان.. 
لم يكن الحب وحده هو الذى أعادتى. . ولکنه الحرمان.. 
الحرمان الطويل المر. 

ووعد. 

ولکنه أيضا لم یف بوعدد. 
۰ وقد فکرت قى هذه الرة أن أخونه. حتى اتخلص من | 
الصضراع بين حبی وکرامتی. . ولکتی اکتشفت أن الخيانة 
الزوجية ستفقدنی الاتنین. . الحبء والکرامة.. وخير لى أن 
حتفظ بأحدهما. . واخترت أن احتفظ بکرامتی. . وطلیت الطلاق. 

وطلقنى للمرة الثالخة. ْ 

هذه الرة أصيح الأمر مختلفا. . فإتى لن استطیع أن آعود 
إليه إلا بمحلل.. رجل آخر يتزوجنى قبل آن آعود إليه. 

فهل آستطیع أن آتزوج رجلا آخر. ا . لا أستطيع إذا كان 
اواج لمجرد أن ن اعود لزوجى الأول. . لا أستطيع حتى إذا كان | 
هذا «المحلل» رجلا صوريا.. مجرد إجراء رسمى على الورق.. 
احس أنى سأظل موصومة بهذه الورقة الرسمية إلى الأبد.. إذا 
۱ كرك اكرا على جمدي انها ترك اكرا على ا ی 
علی کرامتی. 
ل وبرغم ذلك» بعد أن مرت الشهور.. شهور الحرمان.. یدات 
کرامتی تلین.. ویدآت آتصور آنی آستطیع أن آقبل على نفسی 
إحراء «الحلل». 
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ولکن زوجی لم يعد الی. 
E‏ 
ساقر إلى بعيد. ‏ 

وبداً الآمل يذوب. وا آحس آنی أنتقل إلى عالم آخر.. 
عالم ليس فيه الرجل الذى كان زوجالی.. وليس فيه 
ساره ولس فته لولس قنيه نيح امت نخس : 
ولا قمه المفتوح الذی يتثاءب به كل صياح. 

وقد انتقلت قعلا إلى عالم جديد.. مجتمع جديد يضم 
زمیلاتی وزملائى فى العمل.. وأصدقاء جدد.. وجوه جديدة.. 
وعادات جديدة.. واصبحت آخرج فى رحلات.. وأسهر سهرات 
بريكة.. سهرات تقافیه. 

ولکنی بقیت دائما السيدة الفاضلة. 

لم أخطىء آبدا. 

ولم آقکر فى الخطأ إلا بعد أن عرقت صلاح. 

كان صلاح إنسانا رقيقا.. مهنبا.. فنانا.. مثققا.. وقد 
شعرت به منذ أول لقاء لذادكيا لم شعن ول حمسن معن 
یحیطون بی. ۱ 

واحترت فى بادیء الأمر فى تفسیر شعوری نحوه.. فهو 
مختلف عن زوجی الأول .. مختلف عنه فى کل شیء.. زوجی 
الأول لم يكن رقيقاء ولا مهذباء ولا فتانا.. كان عنيفاء مادیاء 
يسيطر على جسدى أكثر مما يسيطر على روحى.. وكنت 
أحيه.. فكيف آحپ رجلا آخر مختلقا عنه. 

. وبددت الأيام جيرتى. 
نی أحبه. 
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ولکن.. ماذا آفعل بهذا الحب. 
۱ ا لوي . ولا يُمكن أن أتزوج 
وصلاح يريد أن يتزوجنى. 
لا ۰ 


لن آتزوجه. 

لو تزوجته فسآصدم فى زواجی الثانی أكثر مما صدمت 
فى زواجی الاول.. لقد كانت مصیبتی فى زواجی الأول أن 
زوجی كان یکبرنی بعام واحد.. فماذا یحدث إذا كان يصغرنى 
بآريع سنوات.. إنى واثقة أن صلاح سیشعر بقارق السن يعد 
الیوم الأول من الزواج.. انه یقول الآن إن فارق السن لن یکون 
له آثر.. ولکن هذا کلام یقوله قبل الزواج.. وکل الرجال پقولون 


قبل الزواج ما لا یقولونه بعد الزواج. 

لا لن آتزوج. 

إذن ماذا آفعل. 

هل أكون له يلا زواج؟ 

مستحیل. 

لقد مضی على علاقتی يه اكثر من ستة آشهر دون أن 
آمنحه تقسی.. ولم يكن هذا سهلا علی.. آبدا لم يكن سهلا.. 
إنى آعانی من کل دقيقة فى عمری.. فى کل دقيقة آریده.. کله.. 
وقی كل دقيقة آقاوم ما آرید.. واضغط على اعصابی لأحتمل 
الحرمان. . الحرمان القاسی. . حرمان تشتد قسوته كلما نظرت 
فى عينيه التلهفتین الی. . وکلما لمحت شقتيه الظامکتین إلى 
شفتی. . وکلما لست يده الساختة بدی الرتعشة.. و ما اكت 
کتقه المزدحمة بقوته بکتقی الحرومة. 
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وبرغم ذلك. 

قاومت. 

للعو و او وس وروی و 

لا د صلا ح.. لنیق أصدقاء. 

واضطر صلاح آن یکتفی بصداقتی 

كنا تخرج سويا کل یوم.. نتمشی على النیل.. ونزور 
أصدقاءنا.. وترقص.. ونتناقش.. وتقراأ كتيا.. ونشترك فى 
الرحلات الجماعية. 

وما زلنا مجرد أصدقاء. 

وهو يحينى. 

ولکتنا مجرد أصدقاء. 

وکانت تمر بی آیام آٹور قيها على هذه الصداقة.. آیام اطالب 
ولكن عقلى كان يخمد ثورتى.. أعقلى يا بت.. لا تتزوجیه» حتى 
لا تعيدى تجريتك مع زوجك الأول. . ولا تروی حسدك 
بلا زواج. ی ا قفا 

إلى أن كان یوم 
النیل. 

- شهيرة.. إنى آفکر فى الزواج لم آعد احتمل وحدتی . 
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ونظرت إليه بعيذين متغطرستين وقلت : سنعود إلى سيرة 
الزواج. . الم نت نتفق أن نکون أصدقاء. 
قال فى هدوء : 
- إنى أقصد الزواج نفسه.. أى 577 ۱ 
وانطلق الذعر من عینی.. ولكتى بسرعة 2 
وقلت وآنا آحاول أن أجاريه فى هدوكه : 
- ماذا تقصد. 


- وآنت آقرب صديقة إلى.. بل إنك أكثر من صديقة فان 
آمی كما تعلمین» ماتت. 

قلت : 

- إنى آحب آحیانا أن أكون امك. 

قال : 

- إذن. . أخطبى لى. . أى وا 

وضغطت على أعصابى بكل إرادتى» وقلت من تحت 
آسنانی : 

- بس کده.. حاضن. 

ويدأت آعرض عليه أسماء بنات أعرفهنء وآنا أقنع نقسی 
بأنه فقط يريد أن يغيظنى.. ثم قلت له وأنا أدعى اللامبالاة : 

- ما رأيك قى ابنة خالتى.. لقد عرفتك بها من قبل. 

وقال : 
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- إنها حلوة. 
قلت : 
- وسنها مناسية. ا و + اتف هك شت 
تقو اک ۱ 

قال : 

- فارق معقول. 

قلت : 

- وذكية.. ومتقفه.. وست بیت. 

قال : 

- ودمها خقیف. 

قلت : 

- سأكلم آمها. 

وما زلت معتقدة أن صلاح یغیظنی.. لا یمکن أن یکون جادا 
فى الزواج.. لاذا یتزوج.. انه يستطيع أن یستغنی عن الزواج 
كما آفعل آنا. 

ولکن.. هل استغنیت آنا عن الزواج. 

لا 

ولکنی كنت قد قررت بینی وبين نفسی أن أتزوج رجلا 
یکبرنی كثيرا. . لا تقل سنه عن خمسة وأريعين عاما. . مركن.. 
وثروة.. واخلاق.. رجل استطیم أن استقر معه. وأن تهدا 
حیاتی معه. 

ولکن صداقتی لصلاح كانت تؤجل تتفیذ قراری یوما يعد 
یوم.. قلماذا لا یوچل هو الآخر قراره. ۱ 

ولكنه یلح على لاتصل بخالتی. 

وانتایتتی نوية من العناد» والفطرسه الکاذبه. واتصات فعلا 


ا علبة من الصفیح ‏ ۲۲۷ ك 


بخالتی» وعرضت علیها صلاح زوجا لابنتها «تیما».. دلع. 
فاطمه. 

ورحبت يه خالتی. 

ورحپت به قاطمه. . 

وکاد الکمد يقتلتى.. ولكنى بقیت على عنادی. وغطرستی.. 
آقوم يدور الخاطبة لصلاح.. بل إنى دعوته ودعوت تيما وآمها 
على الشاى فى بیتی.. بيت آهلی. 

وأنا آنتظر قى كل يوم أن يعدل صلاح عن رأيه. 

ولكنه لم يعدل. 

فو ناوک فى الس يون اضر الخطية.. 
ويستعجلنى !! 

وقلت له والرارة تشق حلقی : ۱ 

- الرجال لا يؤتمنون.. منذ شهرین فقط كنت ترید أن 
تتزوجنی آنا. 

قال : 

- آئت رقضت. 

قلت : 

- لأنى آکبر منك.. وزواجنا لا یمکن أن يدوم. 

قال : 

- معقول. 

قلت : 

- لقد اكتشفت غلطتك بدلیل آنك تريد أن تتزوج الآن تيما 
ننزوج والسلام.. أى وأحدة. 

قال : 

- الرجل فى حاجة إلى الزواج.. والتوفیق بيد الله.. وآنا 
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أصغر منك, ولا أصلح لك.. وقد یوفقنی الله مع تیما. 

قلت : ۱ 

عد اقللا ر ها شعاد 

و.. ۱ 
وتحدد يوم إعلان خطبته إلى تيما. 

وأنا أتعذب.. واطوی عذایی فى كيريائى الكاذية.. وايتسامة 
مره اه على ۰ فد شفتى كلما رأيت صلاح. . وكلما رأيت تيما.. 

ثم آبکی فی فراشى. . وأصحو ذايلة. . كل شىء فى يذيل.. 
0 . شقتای.. قلبی.. عقلی. نی . لقد نقص وزنى 

ثه کیلو فى شهر واحد. 

وصلاح يسال 

 .كیام‎ - 

وأرد فى کیریاء : 

- لا شیء.. عاملة رجیم. 

ق.. 

وذهینا آنا وصلاح نشتری دیلتی الخطوية.. 

انتقیت الدیلتین بنفسی.. ودموعی مختبتة تحت جفنی. 

ورفع الصائغ رآسه إلينا وسالنی : 

- الاسم من فضك. 


وعاد الصائغ يسال : 


- والاسم الثانی. 
عدت وفتحت شفتی. وهمست فى صوت خفیض : 


8 علية من الصفبح ۳ ۲۳۹ ص 


8 حبييى أصقرن منی.. 9 


- شهيرة. 
اسمى آنا. 
-- شهيرة.. الاسم الثانی شهيرة. 


الحد.. إلى حد الصراخ. 
والتقط صلاح يدى وضغط عليهاء وعاد يقول للصائغ فى 
هد و ء : 


اوه شا اها بوسر :..والغويدئ اسه الات 
والتاريخ تاريخ النهاردة. 

ثم جذينى. 

وسار بى كأنه يجرى. 

ودفعتى فى أول سيارة أجرة.. وذهب بى مباشرة إلى 
الآذون.. کتبنا الكتاب.. بلا خطبة.. آغنتنا فترة الصداقة عن 
فترة الخطوية: 

أتدرى ماذا تقول خالتی. 

إنها تقول إنى خطفت عريس ابنتها. 

إنها لا تعلم شيئا. 
زوجى.. يصغرنى بأربع سنوات. 


+ 8 علية من الصفیح ك 





سیدی الوزیر. 

ضفاخ الخير: 
]| استقالتى قى كلمات قليلة.. «ارجو التفضل بقبول 
هذه الکلمات القليلة: حرصا علی الطابع الرسمی نين الوزیر 
أمريكاء بعد أن نلت شهادة الدکتوراه فى علوم الذرة من جامعة 
هارفارد.. لم تكن برقیه وریر» كانت برقية أخ كبيرء وما زلت 
آذکر کلماتها حتی الیوم : «عزیزتی عنایات. إنى فخور بك».. 
کلمات ملأت قلیی بالفرحة.. آحسست أن مصر كلها فخورة 
يى.. وآن کل من فى مصر آخ لى واب وابن عم.. وکلهم 
فرحون بى.. ثم تذكرت الحياة التى عشتها بعد أن عدت. 


لا علبة من الصفيح هد ۳۳۹ ك 


ا استقالة عالمة الذرة .. " 


وعیخت فى المعهد القومی للبحوث.. لم تكن حياة موظفین. 
كانت حياة تسودها روح العائلة الواحدة.. ريما لأن العلم 
يرفعتا جميعا قوق روتين الحياة الرسمية التى يعيشها الوظف 
العادى داخل جدران الوزارة.. وريما لاننا كعلماء نحس آننا 
أضعف يكثير من الکون الهائل الذى ی العلم لا کتشاقه, 
فنشعر بحاچتنا إلى أن نقترب بعضنا من بعفن:.عقليا 
وعاطقياء لنتساند ویحتمی آحدنا بالاخر. حتی لا نضیع فى 
| هذا الكون الهائل.. وريما لانك وانت عالم كنت تنسى داكما أنك 

لذا.. لم أكن أستطيع أن اكتب استقالتى فى كلمات رسمية 
قليلة.. حنقك على يتطلب منى أن أسرد لك كل مشکلتی.. 
بتفاصيلها.. إنها تفاصيل لا تهمك كوزير.. وريما اضحكتك 
كعالم يستغرق العلم كل رأسه.. ولكنى واثقة أنها تهمك کاخ 
کییر .. ووائقة انك بروح الاخ تستطيع أن تقدر وتقهم کل 
ما سأرويه لك. 

تبدا المشكة يا أخى الوزير» منذ أن تزوجت.. وانتقلت آنا 
وزوجی إلى بيتنا الصغیر فى عمارة السعودية المطلة على 
النيل.. لقد أحييت هذا البيت.. وضعت فيه كل أحلامى: وكل 
ذوقىء وکل حنانی ولكن البيت لم يشغلنى أبدا عن العمل.. 
كنت آنساه بمجرد أن أصل إلى العهد وآرتدی المعطف الأبيض 
وأقف أمام مائدة اليحث.. لاء لا.. لم آکن آنساه. ولکتی كنت 
آخیته فى قلبی» واترك قلبی ینام بين ضلوعی» ویبقی عقلی 
وحده صاحیا.. یعمل.. وتذ‌کر سيادتك آنی كنت منكية خلال 
هذه المدة على التجارب الخاصة بتآثیر النظائر الشعتة. فى 
علاج مرض تسوس العظام. وفی کل بوم.. قى الساعة الثانية 
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تماما.. كنت أشعر بقلبی يستيقظ من تومهء ویأخذنی من فوق 
العظام المسوسة. ويذهب بى إلى بيتى.. بيتى الذى أحبه.. ولم 
أكن أصل إلى البيت قبل زوجىء كما هو المفروض.. غالبا كنت 
أذهب يعدهء برغم أن سيادتك آمرت بتخصيص سيارة 
لتوصيلنا إلى منازلتا.. ولم يكن زوجى يغضن.. أبدا.. فأتت 
تعرف أنه استاذ الالکترونات فى كلية الهندسة.. عقله واسع.. 
تلقى علومه فى سويسرا.. ويستطيع أن يقدر حلاوة الحياة 
التى يعيشها زوجان يشتغلان بالعلم. 

وكنت اجده عادة قد أعد الماكدة ووضع الطعام. الذى 
طهوته فى الليلء على البوتاجازء ليسخن.. ونضحك وتحن 
نأكل.. وأروى له ما وصلت إليه فى بحثى عن تسوس العظام, 
ويروى لى ما وصل إليه فى بحثه عن الألكترونات.. ثم نقوم 
وتغسل معا الصحون والاوانی.. ثم يخرج زوجى إلى الشركة 
التى يعمل مستشارا لهاء بعد الظهر.. وأعود أنا إلى المعهد.. ولم 
يكن نظام العمل يضطرنى إلى العودة إلى العهد. ولکنی كنت 
| متحمسة لأن أنتهى من بحتی» حتى أجعلك تفخر بى مرة 

ثانية. كما افتخرت بى يوم نلت الدكتوراة بدرجة امتیاز. 

هكذا كنت أعيش آنا وزوجى. 

لم آقکر ایامها فى أن استاجر خادمة.. آیدا.. كنت آخاف 
على بیتی من الخادمات.. ولم اکن فى حاجة إلى خادمة.. كنت 
أفضل أن أعيش على نمط الحياة العائلية قى آمریکا. آنا 
وزوجی نتعاون فى خدمة آنفسنا.. وفی کل یوم جمعة كنت 
آدعو البواب ليعاونتى فى تنظیف البیت نظافة كاملة. 

إلى أن حملت يا سيادة الوزیر. 
هل رفعت حاجييك وآنا أ حدثك بهذا الکلام.. لا تنس أنى 
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امرأة.. صحيح أتى آشتغل فى علوم الذرة.. وصحيح أنى نلت 
الدكتوراة.. وصحیح آنی قضيت ثلاثة آرباع عمرى بين الكتب 
والمعامل.. ولكن كل هذا لا يعنى أنى لست امرأة.. لا يعتى أنى 
أصبحت عقلا الکترونیا.. ولا يعنى آنی اصیحت رجلا» مثلك, 
آو مثل زمیلی الدکتور عوض. 

إنى امرأة.. ولانی امرأة رفضت أن استعمل آی دواء یمنع 
الحمل. برغم أنى قدرت أن الحمل قد يشغلنى عن انهماكى 
واندفاعى فى بحث تأثير النظائر المشعة فى علاج تسوس 


العظام. 
آتدری ماذ بصنا 
خادمة. 


دون الاستعانه تایه 3 آکن 23 E‏ يمكن 00 
بیحت 55 عن خادم2. . أوعلى الأصح مرییه. . وقد مضی آکثر 
من أسيوع دون أن د درسل ل اليواب أحدا. . وعدت اساله. فقال 
وهى يهر رأسه قی ان 

- اصلهم عزاز وی الیومین دول یا ست هانم. 

ولم آصدقه.. اعتقدت أنه کسلان. . ویدات ی زملائی. 
واق: ارب زوجىء» أن يبحث لى كل متهم عن مرییة. آو خادمة. 

وآخیرا. بعد شهر.. جاءتنى زینب.. امرأة فى الثلائین من 
عمرها.. ضاحكة الوجه.. مليکة بالصحة والعافیة.. نشطة. 

وقرحت بها. 


۵ ۲۴۳ 9 علبة من الصفیح # ٠‏ 
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خادماتهم.. اعددت لها سریرا قى الحجرة التی أعددتها للمولود 
النتظر.. وح ت لها آربم ملاءات سريرء لتغيرها قوق 
سریرها.. و.. و.. لن أضيع وقتك يا سيادة الوزيرء فى هذه 
التفاصیل النسائية.. ولکتی كنت آعامل زینب کأنی رزقت بها 
قبل آن آرزق بطقلی.. وأعدها لتحمل معی الاأمانة الكبيرة.. 
آمانة تريية الطقل. 

وعاشت معی زینب شهرین.. وفی کل يوم أثق فیها آکش. 
الى درجة الى سلمتها کل مقاتیم البیت.. وکنت آعود من العهد 
لاجد كل شىء معدا لى ولزوجی.. کآنی آعددته بنفسی.. بل 
إنى تحسرت على الأيام التی ضاعت من عمری قبل أن تدخل 

وقی یوم. 

خرخت يقن فی اجازتها الاسبوعية لتعود فی الوم 
التالی.. ولکنها لم تعد.. ومر الیوم الثانی والثالث ولم تعد.. 
وارتعش قلبی.. لم آعد أستطيع أن آنیمه بين ضلوعی, لیتفر غ 
عقلى لليحث قى تأثير الطاضي E‏ على رضن 0 
العظام. 

ثم عادت زيتب. 

عادت لتبلغنی آنها لن تعود. 

- ليه با زيتب؟ 

ls‏ الي ل ل 
حقی : 

- اصل جوزی رجعنی يا ستی 

قلت وآنفاسی تتلاحق : 

- وماله با زينب.. ما يرجعك وتفضلی برضه معانا. 
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وخيطت على صدرها قاكلة : 

- یا خير یا ستى. آنا جوزی ما يرضاش آنی أشتفل ادا 
ده أسطى مكو جى قد الدنيا. 

| وقلت. وآنا آتوسل لها بعینی  .:‏ 2 ۱ 

- وهو الشغل عيب يا زینب. . مانا باشتغل آنا کمان. 

وقالت ینب : 

- لای یا ستى.. مش ممكن. . آنا جوزى حاجة ثاثية غير 
البيه يتاعك. ۱ 

وغلبت فى [قناعها.. إلى أن قلت فى يآس : 

- طيب خلیکی لغاية مالاقى واحدة تانية. 

وقالت : ۱ 

- معلهش والنبی يا ستي. 

قلت : ۱ 

- يس الأصول آنك تدینی إتذارء القانون بیقول کدد. 

ونظرت إلى كأنها تتحفز للدفاع عن نقسها : 

- قانون إيه يا ستی.. آنا لا سرقت. ولا قتلت. 

ق 

ولا آطیل عليك يا سيادة الوزير.. خرجت زينب من 
خدمتی.. هل یمکن أن تشعر بما شعرت به یوم خرجت زينب.. 
لا.. فأنت لست امراة.. لعل السيدة زوجتك تستطیع أن تقدر 
حالی.. حالة زوجة صغيرة على وشك الوضع ترکتها خادمة 
مخالية. 

كأنى ابحث عن كنز من كنوز القراعنة. 

وبعد أسابيع أرسلت لى زوجة اين عمى خادمة.. عصمت .. 
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عمرها.. تحس بجمالها.. ونظراتها وقحة. ۱ 

وبعد يومين بيدأت تختفى أشياء صغيرة.. قلم روج.. فوطه.. 
قميص.. كرافتة.. وبعد أسبوعين قررت أن تختفى عصمت من 

ثم أرسلت لى أمى من الأسكندرية مربية عجوزا.. آم سنية.. 
واسترحت لها فى بادىء الأمر.. ولكنها كسولة.. غبية.. قذرة 
عملت طول حياتها فى بيوت لا تهتم اهتمامى بنظافة بيتى 
ودقة نظامه.. وو جدت نفسی يبيعل أيام أنظف وراءها.. طيق 
طعامها الذى تلقيه فى الحوض وتتركه ساعات قبل غسله.. 
ثيابها المبللة دائما التى تفوح منها رائحة العطن.. وكانت تأكل 
كثيرا.. لم آر فى حياتى يا سيادة الوزير عجوزا تأكل كل هذا 
الأكل.. وأنا لست بخيلة.. ولكن هذه المرأة تأكل بلا نظام.. تأكل 
كلما ورحجدت شيك حأکله. 

وتقززت منها نفسى. 

,  ء.اهتدرطو‎ 

ثم وضعت ابنتی. 

وضعتها ولیس عندی مربية أو خادمة. 

وتذکر سيادتك آنی أخذت آیامها إجازة شهرین. قضیتهما 
وانا آفکر كيف أدبر حیاتی وحياة ابنتی» فى الوقت الذی ]عمل 
فيه یالعهد القومی للب‌حو. واتفرغ بعقلی لعلاج تسوس 
العظام بالنظائر الشعة. 

وکنت آقدر عملی.. لم يكن عملی مجرد مساهمة منی فى 
نهضتنا العلمية. بل كان هوایتی.. كان حیاتی. 
وابنتى آیضا حیاتی. 
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۳ ل 
ابتتها حتی لامها 

فكرت أن أقنع أمى بان تاتی وتقيم معى فى القاهرة . ولکن 

رتا ان اینتی فى دار من دور الحضانة.. E‏ 
هى دار الحضانة التى إستطيع أن أضع فيها طقلة قى شهرها 
الثالث. وآنا مطمئنة.. لیس عندنا دور حضانة. 

و ار أو «اليييى: سيئر» | 

فكرت. ؛ فکرت. وکان کل تفكيرى منحصرا فى تدبير حیاء 
اك ۰ 

ولم يهدنى تفکیری إلا إلى أن أعود وأبحث عن مربية من 
چدید. 

وجاءعت.. سعدی4.. شابة ا مدرب .. قرحت بهاء كما 
یدیها.. ودقعت لها الاجر الذی طلیته.. كنت قد قدرت لها 
خمسه جنیهات. ولکنها طلیت سيعة.. ودقعت لها السيعة.. 
وقطعت |جازتی.. ویدات آذهب إلى العهد.. صحیح آنی لم اعد 
استطیع أن آتفرغ بکل عقلی للبحت الذی آقوم به.. ولکنی كنت 
و :ملف كنة :على | مقت مون عدن دة 

ولكن. 


س ۲۴۸ س علبة من الصفیح ها 
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شهر واحد يا سيادة الوزير.. عادت سعدية من يوم إجازتها 
وطليت حسابها لتخرج من خدمتی : 

وصرخت : 0ه 3 

د له ما تسارح اه اق ا 

وقالت : ۱ 

- آبدا يا مدام.. بس الجماعة اللی كنت عندهم عایزینی 
تانی.. وأنا الحقيقة مترمية عندهم. 

ولا آمل. 

وقال لى البواب بعد آیام [نها لم تذهب إلى بيت مخدومها 
السابقء بل ذهبت لتعمل فى العمارة الچاورة» عند عائلة رفعت 

وعدت وانقطعت عن العمل لأجلس مع ابنتی. . . 

فکرت ایام ها آن اطلب منك آن تمع لى بان اعمل بعد 
الظهر. حتی آبقی مع ابنتی فى الصباح إلى أن يعود زوجی, 
فأتركها له وآذهب إلى العهد.. ولکن.. مستحیل.. مستخیل أن 
اطلب من زوجی أن ینقطع عن عمله فى الشركة التی يعمل 
فيها بعد الظهر.. ثم آنها مسئوليتى آناء ولیست مسقولية 
زوچی. ۱ 

ویدات استقیل خادمات جدیدات. 

قتحية.. كانت صريحة.. لم تبق إلا ثلاثة آیام. ثم جاء: عت إلى 
واعترفت آنها كانت متقدمة يطلب العمل فى مصنع.. و قد قبل 
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كانت خديجة صغيرة.. فى الثامتة عشرة.. حلوة إلى حد 
آنی غرت من جمالها.. وجاءت إلى تلبس بلوفر «موهير» وجيب 
فان وا ر دران بسن خر كلها ماف ی فا 
ثم إن خديجة لها ابتسامة تفتح القلب.. وقد فتحت قلبى. 

ومرت آیام. وآنا لا آخذ على خديجة الا كثرة تطلعها فی 
المرآة.. وكثرة وقوفها فى شرفه البیت.. ولکنها كانت حنونا 
على اینتی.. وکانت تعرف كيف تداعبها.. وکیف تجذب النوم 
إلى عینیها. 

وبدات أواظب على الذهاب إلى العهد. 

ولکنی لم أكن مطمئنة. 
یضیع عقلی کله, واسر وراء ابنتی. اال هل ناولتها 
خديجة رضعة الساعة الثاتية عشرة.. هل هی بجانبها الآن.. 
هل.. هل. ۱ 

وی وم ۱ ۱ 
العظام السوس.. و شرت بنفرزه فی قلیی. . قلب الأم.. 
سر هذا الشعور.. لم أحاول أن أكذيه.. وقفت جامدة برهة.. تم 
اتطلقت وأنا ما زلت آرتدی المعطف الأبیض. وجريت إلى خارج 
العهد. ورکیت تاکسی وعدت إلى البیت. او ی ات 
دقيقه بعد آخری. . وأصرخ فى السائق 

- قوام من فضلك يا أسطى. 

إلى آن وصلت. 
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وجريت إلى المصعد. 

وجريت من المصعد إلى داخل الشقة. 

وسمعت شيئا كالصراخ.. صراخ ضعيق.. ووضح الصراخ 

ورأيتها. 

واقعة من فوق سريرها على الارض. 

والحمد لله لقد كان تحت السرير سجادة سميكة, والا كان 
رأسها قد تهشم 

وانحنیت ملهوقة.. جزعة. 

الحمدلته.. سلیمه. 

ولا آدری ما حدث لی.. ولکنی ترکت اینتی على الارض. 
لم أرقعها لأضعها على السریر» وجریت کالجنونة آبحث عن 
خديجة.. ووجدتها واققة على سلم المطبخ مع شاب يبدو عليه 
أنه طالب.. وقبل أن أفكر.. وجدت نقسی أتدقع إليها 0 
ذراعى وانهال عليها ضرباء وأنا أصيح : 

- يا مجرمة.. يا مجرمة.. أمشى اطلعى برة.. 

اطلعى من بيتى 

وجرى الشاب من أمامى. 

وخرجت خديجة من بيتى. 

حدث هذا أمس. 

واليوم أجلس لأكتب لك هذا الخطاب. 

لأستقيل. 59 

سیدی الوزیر. ۱ 

آر‌چوك.. لا تحاول أن تذکرنی بواجبی نحو بلدی» ونحو 
نهضتنا العلمية.. ولا تذکرنی بالسنين الطويلة التی قضیتها 
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لأجعل من نفسی انسانه تستطيع أن تخدم وطنها فی مجال 
لم یتسع بعد لکثیر من الواطنین, لا تذکرتی بالسلام.. وتقدم 
الانسان.. فانك لا تستطيع أن تضم کل ذلك فى كفة ثم تضم 
تنسى آنها اینتی.. وانتی آم.. وقد استطيع أن استقیل من 
واجبی کعالة فى الذرة» ولکنی لا استطيع أن آستقیل من 


واجبی كآم. 

والذنب ليس ذنبی.. انه ذثب الدولة.. ذنب الجتمع.. إن 
الدولة عندما تشتری آلة جديدة قانها تخصص لها عم الا 
یعاونونها على العمل.. واعتبرنی آلة.. ولکن عندما بدات هذه 
الآلة تعمل لم تخصص لها الدولة عمالا یساعدونها حتی تؤدى 
عملها على الوجه الاکمل. 


الدولة لا تستطیع أن تطالبنی بالعمل إلا إذا طمآتتنى على 
زائحة ان یادا 

وأرجوك يا سيادة الوزیر.. آرجوك إذا صممت على أن 
ترفض استقالتى» أن تبحث لى آولا عن مربية لطقلتی» وتضمن 
لی آن أطمكن علیها. ` 

وتقضل أيها الاخ الكبير بقبول خالص تحيتى. 
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لا آدری لاذا قررت أن اعمل « رجیم » .. نی 

لست سمينة .. ومدام آسبریدون الخياطة تقول 

إن قوامى يجنن . وإنى أصلح لأكون موديلا .. 

GO‏ مانيكان .. وإنها تعتبر كل ثوب تصنعه لى دعاية 

لھا .. وحتی لو كانت مدام آسبریدون تتافقنی .. قإنى 

آستطیع أن المح جمال قوامی فى عیون الرجال إذا استئتیت 

زوجی . ۱ 

وبرغم ذلك قررت أن آعمل رجیما .. ریما لأنه لم يكن لى 

شیء آخر آعمله .. وکان من ضمن الرجیم أن آمشی فى کل 

يوم ساعة .. لتنشيط الدورة الدموية .. ولم اکن آستطیع أن 

آمشی وحدی .. ولا مع زوجی .. فى قدم زوجی کالو 

ولا يحب الشی .. فاتفقت مع صدیقتی » روحية وأنجی » أن 

نمشی معا .. کل يوم .. ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر 
حتی الرابعة .. فى الشمس الدافتة . 

روحية رفيعة .. ومشاکلها كثيرة .. وربما وافقت على 
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ل كلام سنات 8 


ممارسة رياضة المشى . كرجيم لعقلها أكثر منه رجيما 
لجسد‌ها . . ۱ 
وآنجی .. تعتقد فى نفسها آنها جميلة . یابختها فالراة التی 
تعتقد فى نقسها آنها جميلة امراة سعيدة ولم تكن آتجی آیضا 
قى حاجة إلى رجيم .. وريما لم تكن تحب الشی .. ولکنها 
قطعا تحب الاستعراض !! 
وآنا آحب روحية وآنجى .. إنهما أعز صديقاتى .. ونحن 
الثلانه نثير حسد کل النساء بصداقتنا والحب المتيادل بينتا .. 
كل منا تعرف عن الأخرى كل شىء .. بل نی أستطيم أن أقلد 
شخير زوج روحية وهى تائم » واستطیع أن آعرف النقود التى 
| يحملها زوج أنجى فى جيبه كل صباح .. إنها تعطيه كل صباح 
EP‏ الع حيو عت E MEY NET‏ يا 
.. لا لأنى آتعمد أن آ"خفی عنهما شيكا .. ولكنى لا آحب أن 
ی اي ل یی كل ما يعرفانه هو الكالى الذى 
يتألم منه زوجى . 
الهم .. ۱ 
خرجنا فى اليوم الأول .. كنت ارتدی ثوبی الیرتقالی 
الصوق .. صوف مصری . وكأته صتم باريس .. کل 
صدیقاتی اعتقدن أن زوجی اشتراه لی من باریس .. مدام 
اسبریدون الخياطة ایضا .. برغم آنها تعتير خبيرة فى 
الا قمشة. اعتقدت آنی اشتریته من آوربا . 
وکانت روحية ترتدی الجیپ الاسود الذی آراه علیها منذ 
عامین .. جيب ترجال .. لا آدری كيف تطیقه کل هذا العمر .. 
ویلوزتها الخضراء .. والجاکت الجلد التی تبدو فیها کسائق 
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الاتوبیس .. غلبت فى أن اجعل روحية تهتم بثیابها .. إنها 
بخيلة .. ولا تشتری إلا ما يحتمل السنين .. ولکتها طيبة 
والنبى .. إنى آحبها . ۱ 1 
وهلت علینا آنجی وهی ترتدی بنطلون « سترتش » لونه 
أحمر . ویلوقر أسود .. والنبی ده کلام .. ده احتا طالمین ٠١‏ . 
سبور .. مش رایحین حفلة .. يبقى لازمة البنطلون إيه .. ولکن 
هکذا آنجی .. نها تعتبر نفسها صغيرة .. نونو .. مع آنها 
ليست اصفر من ابنة خالتی عدلية .. الا بست 1 بستة آشهر .. ولکن 
آنجی دمها خقیف .. إنى لا أاستطيع أن آستفتی عنها یوما 
واحدا .. حبییتی .. صاحيتى . 

وقد صحيت معى کلبی روك .. ليمشى معنا .. إن المسكين 
محبوس قى الشقة طول النهار واللیل .. حرام .. وقد قالت لى 
روحية یمجرد أن رأت روك : 

- ولازمة روك إيه .. عامل رجيم هو راخر . 

وآچیتها : 

- علشان يبقى معانا راجل على الاقل !! 

إنى سريعة النکته . 

ویما آنی صاحبة فكرة الرچیم » فقد بدأت آدرپ روحية 
وانجی على طريقة الشی الریاضی .. افردی ظهرك .. اشقطی 
بطنك.. ارفعی راسك .. وأحكمت وضع نظارتی على عینی .. 
وبدأنا نسیر نحن الثلاثة . کثلاث فدائیات .. إن النظارة تجعل 
لى شخصية قوية .. وانجی تغار من نظارتی . 

وکنا قد اخترنا أن تمشی فى شارع النیل ابتداء من عمارة 
آبو الفتوح حتی کوبری عباس .. إن صدیقتی عزة حرم محمد 
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فهمی مدير شركة الصاروخ » تسكن فى عمارة آیو القتوح 
[نها اشترته بثلثمائة جنيه .. عزة تحب المبالغة .. انها لطيفة 
ومهذبة . ولكن عييها هو المبالغة .. وقد ساومت ياروخ منذ 
شهرين على نفس الخاتم وطلب فيه مائة وخمسين جنيهاء 
ولكنى لم أشتره › لانی سبق أن رأيت مثله فى إصيع فريدة 
هانم .. ولكن روحية تقول إن عزة لم تشتر الخاتم » ولكنها 
آخذته هدية من صديقها عبد العزیز . 

- حرام علیکی يا روحية . 

وقالت روحية وهی تمشى مشية القدائيات : 

- حرام ليه يا أختى .. الحق يتقال 0 وعزة مزوداها حيتين 
کیا بح رما ووه ایب وى .ها مكون نان اک 
معاها .. 

وقالت أتجى : ۱ 

- دمه تقیل عبد العزیز ده .. وعنیه لا يده على الستات .. 
ده ما بیطلش بص . 
صدیقاتها .. وحتی آصدقاء صدیقاتها .. يا بختها .. إنى لست 
مقرورة » ولکنی آحدانا آحسد الغرورات . 

وقلت : ۱ 
- حرام عليكى يا آنچی .. ده راجل مودب : وما بیرفهش 
عينه عن الارض . 

وقالت أنجى وهى تنظر فى تظارتى : 

- صدقيتى .. آنا عارقاه كويس » ومستعدة آحکی عنه 
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للصبح .. بس انتی اللی ما بتخدیش بالك . 

وقالت روحية : 

- سییکم من عزة اش یی .. تعرقوا اللی حصل 

لخديجة . 

وقالت آنجی : 

- مين دی خديجة ؟ 

وقالت روحیه : 

- خديجة شکری : 

وقالت آنجی : ۱ 

- آه قصدك دودی .. مالها .. حصل لها إيه .. دی صاحبتی 
قوی . 

وقالت روحية : 

- مش اکتشفت أن جوزها واخد شقة لواحدة طليانية . 

وقالت آنجی : 

- الساقل .. كل الرجالة کده . 

وقلت : 

- يا روحية .. خافى ربنا .. بلاش سيرة الناس . 

وقالت روحية : 

- آمال حانتسلی فى إيه .. واصل دی حاجات ما ینسکتش 
علیها . 

وقالت آنجی : 

- على کل حال دودی ما عملتش شویه .. هی المحقوقة .. 
ده كان جوزها لازم يطلقها من زمان . .. وآهو بدل ما یطلقها . 
عرف عليها . 
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ومرت بچانبنا سيارة فیها بعض الشبان .. يبدو آنهم من 
طلية الجامعة واحد منهم شعره اصقر . والثانی تخین وشکله 
مضحك .. والثالث جالس على حافة نافذة السيارة وجسمه 
خارج متها . 

وصاح الأشقر 

- البتطلون الا حمر یکسپ . 

وابتسمت آنجی . 

إن آنجی لا تستطیع أن تمشی مشية رياضية .. |نها تمشی 
کآنهافی عرض آزیاء .. وبتطلونها ييرز کل قطعة من 
جسدها.. عيب .. ما یصحش .. وبرغم آنه ا طيية » ودمها 
خفیف » الا آنها آحیانا تزودها حبتین . 

إنى لا آطیق الشبان الشقر .. إنهم آقرب إلى الینات . 

وعادت روحیه تقول : 

- وتعرقوا خديجة عملت إيه 57 راحت ینفسها على الشقة 2 

وهجمت على البنت الطليانية ونزلت فيها بأديها ورجليها .. 


- تبقی غللسطانة .. كان لازم تحترم نفسها .. ثم إن الست 
ذنبها إيه. .: الذنب ذنپ الراجل .. والحساب یبقی مع الراجل . 

وعادت روحية. تقول : 

ی و كانت عل دش یی و 
تعرقوا عملت ابه . 





كلام ستات #8 


وارتفع صوت رجل من ورائها يقول : 

- آموت فى الشيش بيش . 

إنى احتقر الرجل الذى يتلهف على قوامى .. إنى أعرف أن 
قوامى مثير ء ولكن الرجل يجب أن بضبط أعصايه .. ولكن .. 
كيف رأى هذا الرجل نظارتى وهى يسير خلقنا . 

وحيرتى هذا السؤال . 

وقالت روحية : 

- يوم ما حسنية عرقت أن جوزها . 

وقبل أن تتم . اتطلق كلبى روك يجرى وراء قطة . 

وصرحت : 

- روك ...ووك .: تعالى هنا .. يا أقولك تعالى ها . 

وصاح الرجل الذى يسير وراءنا . 

- ماتزعليش يا قطة .. الكلب حايرجع لك .. كل الكلاب 


تحت أمرك . 

وفجأة وققت بجانبنا سيارة .. واطل منها وجه رجل . وقال 
میتسما : 

- آنجی هانم . 


وشهقت آنجی ء ثم التفتت إلينا وقالت فى ارتباك : 

¬ دی محمود اين عمی . 

وقالت روحية وهی ترفع حاجبها الرفیم : 

- أبن عمك من آمتی ! 

وقالت آنجی : 

- اخص علیکی یاریری . مش مصدقانی .. تعالوا آعرفکم 
يف . 


۳۱ 
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وقلت : 

- لأ .. لا يا آنجی .. آنا ماحبش آتعرف بحد فى الشارع . 

وقفزت آنجی نحنو السيارة وصافحت الرجل المينتسم, 
واخذت كتحدث معه . 

إنه رجل عجوز .. اكير من أنجى بكثير .. وان كانت روحية 
تؤكد أنه لا يتجاوز الأريعين من عمره . 

وعادت آنجی [لیتا بعد حدیث طویل .. وقالث : 
قوی › ولازم آروح آقعد جنبها . 

وقلت فى حدة : 

- احتا ما اتفقناش على كده يا آنجی .. 

وقالت آنجی : 

- وأنا إبه كان عرقتى أن مرات عمى عيانة .. ذه محمود 
کان جاى لی البيت دلوقتى » علشان يقول لی . 

وقالت روحية : 

- حلال عليكت یا ستی . 

- لا والنبی يا روحية .. ماتيقيش وحشة آمال .. آنا يعد 
وأرجع على طول . 

وقفزت آنجی فى السیارة بجانب الرچل الیقسم . 

ومشيت آنا وروحية .. مشية رياضية 5 الظهر معتدل 55 

وعاد روك من وراء القطة . وسار يجاتيى . 
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وقطعت روحية الصمت قاكلة : 

- باه دی عمایل تعملها آنجی . 

وقلت لها : 

دجما ان رعارقة انس نا وی نع ها قافا 

وقالت روحیه : 

- بس مش کده .. طيب ده آنا ممدوح قعد بتحایل على قى 
الفلتفون اض ای مایب ما ى قال لى انه 
حايمشى ورانا بالعربية برضه مارضيتش » قلت له إن شفتك 
من ان ی اسان جل عا رات سوه 


الواحدة ما تکونش بالشکل ده . 

قلت : 

- إنتى لسه بتعرقى ممدوح . 

قالت : 

ا إيه .. مش راضى ینکشح أبدا .. مش ساييبتى 
آتنقس لوحدی . 


والرجل لا یزال يسير خلفی ا ڪڪ 

آ و کش ادا كفان:. 

وقلت لروحیه : 

- شفتی الراجل بیقول إيه .. طبعا .. بعد ما شاف اللی 
عملته آنچی » من حقه يتجرأ علینا . 

وقالت روحية : 

- إنما تعرفی أن ممدوح مخلص صحیح .. ده شاف منی 
الویل .. وبرغم کده مخلص . 

قلت : 
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ا ی ل ال ا 
بعشرة زی ممدوح . 

وقال الرجل الذى يسير خلفى : 

- يعنى لازم آجیب عربية ملاكى .. بكرة ربنا يقرجها .. آنا 
موظف فى وزارة التموين .. وكلها شهرين وأكمل حق عربية 
كيين ١1‏ 

وقالت روحية : 

- ومين قال لك إنى آقدر أستغنى عن جوزى .. حقه 
مالكيش حق .. إنما أعمل إيه .. ما هى كمان قاعد فى مكتبه ليل 
وتهار .. ويخرج سرحان ٠‏ ويرجع سرحان . 

وقال الرجل الذى يسير خلفى وهو يصقر لروك : 

- روك .. روك .. تعالى آما أقول لك كلمة تقولها لستك .. 
وإذا بروك يذهب إلى الرجل فعلا . 

والتفت خلقه وأنا أصيح فى عصيية : 

- روك تعالی هنا . 

. ولکن روك يلحمس يد الشاب » ویهز له ذنبه . 

وقال الشاب وهو پرفع إلى عینیه 

- آنا نفسى اصاحب روك .. عتدك مانم . 

وقلت فى حدة : 

- من قضلك .. آنا ما آعرفکش . 

ثم استدرت للشاپ » وقلت لروحية : 

- یاللا بینا نرجع يا روحیه . 

إته شاب صغير .. لا يزيد على الفانية واللائین .. وهو 
يضع نظارة مثلى .. ولكن نظارته أسمك يكثير من نظارتی .. 
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وعيتاه تطلان من خلفها . كأنهما نجمتا الصباح .. وشاريه 
صغير آنیق .. ولكن حلته لا تعجبنی .. ذوقها بلدى .. وكرافتته 
تقرف .. ويشبك فيها ديوسا .. إنى آکره الرجل الذى يشبك 
دیوسا قى کرافته . ۱ 
6ه 

وعدنا إلى البيت .. 

وقد اتصلت بأنجی بمجرد وصولى فلم آجدها قد وصلت 
إلى بيتها .. واتصلت بها بعد ساعة أخرى قلم أجدها قد 
وصدلت يبنو فى" تاه ات بت بای اتدل وى تسیا فى 
التليفون وقال فى ضيق : 

- أنجى عندك .. 

ویلعت ريقى وقلت : 

- كانت عندى هی وروحية » ولسه نازلين دلوقتی 
زمانها جاية لك .. أصلنا خرجنا نتمشی علشان الرجيم » 
وبعدين عزمتهم على الشاى عندى .. وازيك يا رحمى بيه .. 
آخبارك إيه. 

وقال رحمى بيه : 

- كويس .. بونسوار باة . 

ووضع السماعة .. 

إنى آکره نفسی عند ما اضطر أن آکذپ .. وأنجى تضطرنی 
دائما لأن أكذب . 

وقي الود لقان خرجت لاتسشی نا وريد تم تاد 
آنجی معنا .. حتى لا يبوظ الرجيم .. بل إنى من يومها قاطعت 
آنجی .. تصوروا .. آنها تذيع عنى فى كل مكان أنى أحب 
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موظفا فى وزارة التموین .. يضع على عينيه نظارة .. ويشيك 
که ديسا اه ساره تسن E E‏ 
تقول إنى آنا الذی اشتریت له السيارة . ۱ 
آعمل قیها إيه یعنی . 
ربنا يسامحها . 
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